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الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين . 

وبعسك : 

فقد اثارت الرسالة التی بعث بها الد کتور حمدی البدراوى أستاذ 
أمراض الدساء بطب الأزهر والتى تنلخص فى أن العلم فى سبيله إلى 
إنتاج كائن حى جديد بطريقة ( الفوتوكوبى ) ! أثارت مناقشات 
وجد واعتبرها البعض تدخلا فى المشيئة الإلهية وعلامة من علامات 
يوم القيامة . 

ولابد وأن نأخذ الأمر بدون انفعال ونناقشه بموضوعية حتى 
لا یشطح بنا الخال ونفقد قدرتدا على استيعاب ال جديد فى العلم › وألا 
نقع فى الخطاً الذى وقع فيه الأوربيون قديًا عددما أحرقوا العلماء الذين 
نادوا بكروية الأرض واعتبروهم سحرة إلى أن نحقق ما قالوا . 

ولا أدل على ذلك من خوف رئيس أكبر دولة فى العالم وهو 
(الرئيس الأمريكى كلينتون ) الذى أزعجته هذه العلومات وطالب 
بعدم تمويل الأبحاث الخاصة بعملية الاستدساخ البشرى › وهو ما 
أزعجنا أكثر » لأن معناه كبت التفوق العلمى وإحباط العلماء »> وهل 
ستایعه الدول الكبرى ؟ 


وهذا الكتاب يناقش موضوعية هذا الأمر الخطير ويبين هل هو ضدٌ 
الإسلام ؟ وهل هو حقًا تدخل فى المشيئة الإلهية ؟ وما هى حدود 
التفكير والبحث العلمى فى الإسلام ؟ وما هي آراء العلماء المادبين 
ورجال الدين . 

فإ رتا ل ئَاخِذتًا إن لتا أؤ أخَطأا » [ البقرة ۲۸١‏ ] . 


عبد المعز خطاب 


¢ ¢ 
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لباب الأول 
الإنسان بين المخلوقات 
الإنسان هو آخر الخلوقات وجودًا » فقد حلق الله کل الكائنات من 
آل ا کرفتا بی آَم وَحَمَلناهُم فى فى الب والبًخر 
رَررفتاهُم من الطباتِ امم لی کیر بن حافتا تفضیاد 4( . 
حلقه الله من خلاصة الأرض ليستطيع الميش فى أى بقعة منها وإليها 
یعود بعد اموت ومنها بخرج للبعٹ مها حفاكم وفيا ا مید کم ينها 
لخرجگم اة ری ) ٩‏ راذا تیل لق الإنسان من طن و من تراب أو 
من صلصال فهو آدم › أما بقية بق لبر فام من ترا زج ما عدا حواء التى 
خلقٹ من آدم ) » ( وعیسی الذی جاء من غير ًب ) > والله قول  :‏ رَهُرّ 
الى حَلَقَ من الماء برا فجعله دبا رصهرًا ركان رَبك قدیرا چ" . 
ولقد قال المولى : «إْحَلَقّ الإدمانً ين علي © > ولم يقل من 
(نطف) لأن النطفة قد لا يكون فيها (رعلق) » والله قال : لإ قأظر 
الإنسان م حلقء » حل ِن اء دافتي » يرج من بين الصلْب والثرائب » 
إل على جيه قاد . ۰ ۰ 
رادو یس و و یرت ید وار ت انر می 
تی « لم کان َة فق فسوی « فَجَعل من الرُؤجيٍ من الا کر رای 04 
)١(‏ سورة الإسراء الآية : ۷١‏ 
(۲) سورة طه الآية : ٥‏ 
)١(‏ سورة الغرقان الآية : 


(4) سورة العلق الآية : ۲ 
() سورة الطارق الايات ANO‏ 


وحيوان منوى واحد هو الذى يفوز بالبويضة ويتفاعل معها ومنها يتم خلق 
الإنسان » والحيوان المنوى مزود بخاصية آكلة تحول جدار رحم المرأة إلى بركة 
دم يسبح فيها ثم تبدأً عملية الانقسام إلى خلايا . 

والنطفة فى خحصية الرجل » ولا ينشاً منها جنين إلا إذا اتصلت ببويضة 
المرأة » والله قادر على أن يعطى الذكور أو الإناث أو النوعين معا أو يجعل 
e‏ : ل[ لله ملك الشفواتِ والأزضٍ يَحلقّ ما 

هب بن ياء | ا ريهب لمن ياء الذأكوره أز رجهم كرا 

ا وَيَجعَل من بَشَاءُ قيا انه عل م قدیز 4 " . 

والإنسان يخلق من خليط ماء الرجل وبويضة المرأة وتدت احياة اكل 
تى عَلَى الإنسان جين مُن الذهْر ل یکن یئا مذکورًا » إا سلتا 
الإسان من نة اماج ليه فتاه ميا ؟ تصیرا چ ٩‏ . 

ونی قول الله : لم من مُطعَة مُحلقَة وبر مُحَلقَةٍ ۾ , 
اجنين » وغير الخلقة المشيمة » ولا جنين بدون مشيمة لأنها تمده بالغذاء» 
والله حدد الأطوار السبعة التی يتطور بها الإنسان فى بطن أمه » وقال على 
لسان نوح : 3 وقد لقم أطوارا 4 وأوضحها فی قوله : ولذ 
خَلَفتا الإنسانَ مِن سلالَة من طِين» ڈ ثم جعلتاة نُطفَةٌ فى قرار کين » ف 
حتفا اة عل كان اة نة قك لمضئة عظاما فكعزة 
لظام لخا ثم شا أشًأتة خلا خر فتبارك الله اخسن الخالفي ) © » ثم 
يأتى بعد ذلك طوران آحران ( الموت والبعث ) ثم إنكم بعد ا 


. ٠۹ - ۳۷ سورة القيامة الآیات‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الآيتان : 4۹ - ٠١‏ . 

(۳) سورة الإنسان الأيتان : -١‏ ۲ . 

4 : (ه) سورة وح الآية‎ . ٠ : سورة الحج الآية‎ )٤( 
. ١4 - 1١ : سورة المؤمنون الايات‎ )( 


یون ٭ مإ م ؤم القيامة لبعو 7 ء والنطفة أول أطوار الجدين » ثم 
تاتی العلقة من أ سىء لَه + من نطفة خلَقَهُ فَقَدرَهُ + 1 ا 
ټشرةء فم اماق ارا ف شَاءَ أنشَرة 4 . ۰ 

والإنسان رغم ضعفه هذا إذا ما اشتد عوده یتمرد على مولاه ویتحول 
إلى مخلوق مزعج مجادل مخاصم لا يشر نعمة ولا يؤدی واجبا «أوَلَّمْ 
یر الإنسان أا حلَفتاة ن نطف قدا هر حَصِيم م بي ۳ › وفى الغيب يتم 
تصوير الإنسان د تعلق به هو الى بُصَرركم فى الأزحام كيت 
ناء لا إلله إل هو الْعَزيز اكيم ي ) . 

رالإنسان يخرج من بطن أمه ضعينًا يعمد على الآخرين » ثم يشعد. 
عودو ویقویِ يعود للضعف وار لل أن يموت 3 الله ِى 
کم ُن طغضب لم جل ين يغد ضفب رة ثم جع ِن بغ فة غفا 
E‏ ا بدن الإنسان, ا یزوده الله 
بالعقل والملكات ووسائل الإدراك بإ رال اخرجکم من بُطونِ ناتم 
لاتَغلَمُونَ سنا وََعَل المع والأنضار والأفيدَة َعَلْكَمْ 
كرون 4 . 

وقد يموت الإنسان فى بطن أمه » وقد يموت بعد الولادة » وقد يحيا. 
ای ی ری و ا ا 
قر فى الأزحام ما نَهَاءٌ إ إلى أجل سى ٿھ تخر جم فلا لم تيلموا 


. ٠١ » ٠١ : سورة المؤمنون الآيتان‎ )١( 
. ۲۲ - ۱۸ : سورة عبس الآیات‎ )۲( 
۷۷ : سورة يس الآية‎ )۳( 

(+) سورة آل عمران الآية 1 

(ه) سورة الروم الآية : ٠٤‏ . 

. ۷۸ : سورة النحل الآية‎ )١( 


سکم وهنم من ری رینم من برد إلى ازل الْغهْر كياد بعلم ن 
بَغْدِ عِلم سًَ 4 . 

والجنين يخلق فى ظلمات ثلاث اختلف فيها العلماء . قيل : إنها 
( الحصية والبيض والرحم ) وقيل : E e‏ 
و ن والکیس به سائل يحمی الجن يكم فى بُطونِ 
أمهاتكه لق کی ھر لو کی ا و ١‏ ررر ر 
خلق الإنسان فى البطن » وكيف تنفخ فيه الروح فيتحول إلى بشر : «إن 
أحد كم يجمع فى بطن أمه أربعين يومًا » ثم يكون فى ذلك علقة » مثل 
ذلك» ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح » وهذا سر العدة للمطلقة والمتوفى عنها زوجها . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا مر بالنطفة اثدان وأربعون ليلة بعث 
الله إلبها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها › 

ٿم قال یارب اکر ام أشن فقصضى ربك ما يشاء ويك الك : 


والإنسان حلق فى أجل صورة » ولم تلحقه أمراض الوراثة «إلَقَذ 
aT‏ 


TT 9‏ 
اھا„ وَقَن حاب من دَساهًا 4 . 


. ٠ : سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الاية  :‏ 

(۳) سورة التين الاية : ه 

۲ : سورة الإنسان الآية‎ )٤( 

, ٩ - ٩ : سورة الشمس الآیات‎ )٥( 


والإنسان فى أحيان كثيرة جاحد لنعم الله يغريه امال ويطغيه وهو 
شاهد عليه إن الإئسان إِرَلّه کرد » اله عَلَى ذلك لَنَهيڈ» وَإِلهُ 

وف الإنسان معجزات فى نيكم آلا ْصزون 4 › 
والبصمة فى الإنسان إعجاز « أيَحسَب الإدتان ألن مجم عظامَة » بلى 
ارين عَلَّى أن ثْسَوْىَ باه 4 » فالإنسان هو محور الكون والكائدات 
کلها فی حدمته » وأعطاه لله الإمكانات لإحضاعها له .واستفادته منها * ام 
ن عل الأزض رازا وَل خالا نازا وَجَعَل لها راس وجعَل بين 
7er N oka i ly cE NÊ o ao‏ 
اأبحرين حاجرا إل هع الله بل كترم لا يمون 4 . 


بداية التغيير ف جسم الإنسان : 

منذ هبط الإنسان إلى الأرض وهو يواجه تحدیات وأحطارًا جسيمة › 
إما من الكائدات المفترسة 1 لاضن الحخفية > أو الجروح والإصابات 
بالحروب » أو فى نطاق العمل » وكان كثير من البشر يسقطون ضحايا لهذه 
الآلام ولا يستطيعون لها دفغا أو علا جا » وكان الإنسان يسكن الكهرف 
وا مغارات وليس عنده من وسائل العلاج والأدوية ما يمكنه من تخفيف آلامه . 

رالإنسان البدائى واجه أحطار البيغة بوسائل وحشية تدمثل فى قوة 
اسنانه ويديه وعضلاته ولم يكن العقل يعمل إلا قليلا . 

ولا اكتشف الإنسان النار وطهى الطعام وسعد بذلك »> كان هناك 


. ۸ ¬ ٦ : سورة العاديات الآيات‎ )١( 
. ٠١ : سورة الذاريات الآية‎ )۲( 

. ٤ » ۳ : سورة القيامة الايتان‎ )٣( 
. ١ : سورة السمل الآية‎ )٤( 


تغییر فی أسنانه فضعفت عما كانت وفى قبضته الحديدية التى كان يقتل بها 
الحيوان وأصبح يستخدم عقله أكثر . 

وبجراجعة ما اكتشف من هيا كل الإنسان القديم تعضح لنا هذه الصورة» 
كان طويل القامة » غرير الشعر » قوى الأنياب والأسنان » ذا قدم كبيرة 
وأصابع ضخمة » ثم أذ فى التراجع فقل طرله وضعفت اُسنائه » ومن هنا 
أقام المنازل حمايته من خحطورة الحيوانات المفترسة والزواحف العملاقة » وبعد 
أن كان يستخدم قبضته الفولاذية لقهر أعدائه أحذ يستخدم أسلحة من 
ثم تطورت إلى أسلحة ر کان واوا و ا 

للبت ال لحطيرة انرا الدید یه باس شدید وَمَنَافْع 

e‏ کان یعتمد فی معیشته على صید ال یران والأسماك» 
انتقل إلى الزراعة واستفاد بالأنهار وعيون الماء والمطر (والزراعة دفعته إلى 
الاستقرار لأنه ينعظر المحاصيل بالشهور ) وما عاد يجرى وراء الكل والمرعى › 
وكل مرحلة انتقل إليها الإنسان أحدثت تغییرات فی جسمه وشکله وتفکیره 
والوسائل التى يستخدمها . 

واللفربات دا رر اسان ر اتشان رالرى خن نى 
(إنسان ما بعد اكتشاف النار ) عن (إنسان عصر البخار) عن (إنسان 
عصر الكهرباء) عن (إنسان عصر الفضاء ) . 

وواضح من الدراسات السابقة ة أن الإأنسان فى ضعف مستمر › لأنه ما 
عاد معتمدًا على عضلاته ( وما عاد يمشى المسافات البعيدة) ( ويرتقى ال جبال 
العالية) ونما (أبطرته النعمة والرفاهية) (وأقعدته وسائل الركوب 
الاتاات بغر ار ا عله رطن امراف عا رشا الأجال 
السابقة » ولأن الإنسان ابتعد عن الفطرة المستقيمة ل فطرة الله التى فطر 
الناس عليها ‏ » وحرج على قوانين الله وتعدى حدود الله . فإن الله ابتلاه 


۲٠١ : سورة الحديد الآية‎ )١( 
۱۲ 


بأمراض خطيرة » مثل (مرض الإيدز) الذى يسبب فقد المناعة فى الجسم 
ویژدى للموت » وذلك لأنه ارتكب الفواحش والممارسات الجنسية الشاذة > 
وعندما حرج الإنسان عن الألوف (وأطعم الأبقار مسبحوق عظام الأبقار) 
تسبب ذلك فى (مرض جنون البقر) وخسرت بريطانيا حصيلة کبيرة 
SS‏ من تعد حدود الله ققد 


ف04 . 
نفدم طب الجسد : 


الإنسان بیت وما اردع اله فيه من آسرار پستفید یکل ما حوله وکل 
عکس اخلوقات ارا ر ا TT‏ اجاس 
الله آدم مجلس المعلم واللائكة كطلاب ) . 

کان يتعرض للجروح ریلاحظ نه ذا وشخ عليها الطين يترقف 
انريف » وتأحذ فى الضمور حتى راء وجرب أمورا كثيرة ساعدته على 
معا ية آلامه ومداواة جروحه . 

وکان أقسی ما يتعرض له الإنسان کسر العظام سواء فى الذراع أو 
الرجل » وكان ذلك يقعده عن الح ركة حتى اهتدى للجبائر وأحس براحة 
معها N‏ 
ارضی » وبحلوا - عن الوسائل الخففة ‏ وتلفتوا حولهم للاستفادة باأعشاب 
وبکل ما من أنه أن پیخفف الالام وطوروها ۰ 

واللصريون القدماء نبغوا فى الطب البشرى وعا جوا كثيرا من الأمراض 
وجېروا العظام وانتقعوا بکل ما اودع الله فی ارضهم من أعشاب 1 وعرفوا 


١ : سورة الطلاق الآية‎ )١( 


الجرعات الطبية » وتوصلوا إلى مشروب يغيب معه الوعى حتى يحتمل 
الإنسان العلاج أو إجراء العمليات أو إعادة العظام إلى مكانها . 


ولا أدل على ذلك من أنهم برعوا فى ( تحنيط الموتى ) باستخراج 
الأجزاء التى تسبب التعفن وغسل التجويفات بمحاليل تبقى على الجسم كما 
هو دون أن يتحلل » ومن ينظر إلى (المومياوات القدية فى مشحف الأثار) 
يرى العجب العجاب » كأما دفدت الساعة ( ومازال فن التحنيط عند قدماء 
اللصريين ) سيا مغلا » وا جشث الحديثة الآن لا يكن الإبقاء عليها أكثر من 
عدة شهور فى ثلاجات ضخمة ووسائل علمية متطورة . 

والإسلام لم يحجر على هذه البحوث بل شجعها ونماها -لندمة البشرية › 
ولعلا نذ كر أن النبى عليه الصلاة والسلام لا رأى ر تميما الدارى ) قد أضاء 
المسجد بالشموع وكان المسلمون يصلون فى ظلمة قال : « نورت الإسلام 
نور الله عليك فى الدنيا والآحرة » لأن الإضاءة تريح العين وتشرح الصدر 
على عكس الظلمة » فكل ما فيه سعادة الإنسان وتخفيف آلامه يشجعه 
الإسلام : 


£ ê 


4 


أ لادة القيصرية أ 


چ انقلاب فی عالم | 
الطب 
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الباب الثاني 
الولادة القيصرية انقلاب ف عالم الطب 


وحياة الإنسان لابد وأن تستمر »ومن هنا كان الزواج والإنجاب وهو 
يجد سعادة بالغة فى مولود يحمل اسمه وببقی على ذكره . 

وكان الولد الذكر هو قرة عين الأبوين » أما ولادة الإناث فكانت 
تنعكس على الوجوه والقلوب حسرة وألما » كان هذا واضخا بين العرب 
لدرجة أن المولودة الأنشى كانت تتعرض للدفن حية بدون جريرة » أو يبقى 
الأب علبها فى مذلة كأما ارنكب جرية » والقرآن يصور ذلك « ودا ِشُرَ 
حدم بالأنتی عل رجه سردا وَهُوَ کظِيم » ټتواڙی من الْقَْم ِن سُوءِ ما 
شر بيه اسه على هُون أ يدس فی الراب أله سَاءَ ما يَحكُمُونَ ج (» 
وما زالت هذه العادة السيئة فى عصرنا هذا الذى تساوت فيه البدت مع الولد 
فى جميع الحقوق وتفوقت فيه المرأة واحتلت رفع المناصب . 

تتزوج الفتاة وبعد عدة أسابيع تطاردها الأسئلة هل حملت ام لا؟ وهى 
بالتالى تتطلع للحظة ال حمل » فإذا ما تم الحمل كان الانتطار المرير ليخرج هذا 
الجنين إلى الدئيا . : 

وکانت الولادة تتم بطرق Ss‏ یتلوٹ ا وتقع الام فريسة 
للحمى »› > ٹم تطورت الولادة » وواجه الأطباء ا اجنین قد 
TT e‏ س تعدیل وضع ۽ ا 


, ٠۹ » ۵۸ : سورة النحل الآیتان‎ )١( 


ثم تطور علم الولادة وجح ول طبیب بأدواته البدائية فى د ق ان 
واستخراج اجنين وتخاط البطن كما يخاط الثياب » وبإنتاج أحدث الأجهرة 
أصبحت ( الولادة القيصرية ) هى الغالبة بل وصارت أحف من عملية الزائدة 
الدودية . ۰ 

وتقدم العلم ونجحت أجهرة الأشعة التليفريونية فى تصوير اجنين 
ومعرفة إن كان ذكرا أم أشى » بل إنه الآن تنم الولادة ( بالطريقة يقة القيصرية ) 
والأم فى وعيها تراقب عبر شاشات التليفزيون عملية الولادة . 

وسمیت ل بالعملية القيصرية ) لأن ول من ا لها هذه العملية 
( زوجة القيصر) وكان (القيصر) مستعلًا لاإطاحة برأس الطبيب إن فشل 
فى هذه العملية › ولو لم يتقدم ' طبيب يحب الرحمة والإنسانية وأجری 
التعجربة الأولى لما نعمت البشرية ما هى عليه الآن » لولا جيوش العلماء فى 
المعامل يجرون تجاربهم ها تحقق هذا التقدم الطبى الهائل › ولولا المؤتمرات 
العلمية التى تعرض لاصة الفكر س المنافع لما حظيت 
الشرية هدا اشر > كل ذلك يجب أن ينبثق من إحلاص وتقوى ورحمة 
ولله بقول : لوقا نلوا ين حبر غغ الله رازوا إن خير الا 
السَقَرّى َائَفُون با الى الأباب ي . 


عدسات ا اللاصقة انقلاب ف عالم الإبصار : 


والعین من آیات الله فی الإنسان ل ن عل لَه عي غین ولعان 


. ٠۹۷ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٩ » ۸ : سورة البلد الآيعان‎ )۲( 


1۸ 


م ك 
رمَا شتوی الأغمى والبتصير» وَل الظَلْمَابُ وَل الثُوز» رلا الظل ولا 

الخزرز ي 

والعين عرض للاتربة والإرهاق > قد يفقد الإنسان بضره دون أن 
ينقذه اك 

وقد جح أحد أطباء العرب عالم البصريات (الحسن بن الهيشم) فى 
إنتاج أول ( نظارة طبية ) جعلت الإبصار أقوى أضعاف أضعاف ما كان 
عليه ) . 


وتطورت العدسات والادة التى تنعج منها » وعالجت ( طول النظر) 
و(قصر النظر) و(وسائل الحول) و(علاج الشبكية) وغيرها » لكن 
النظارة بصورتها المعروفة كانت تنعرض للكسر والأحطار مع 
الأطفال » كما أن صنمًا من الساء ينغرن من وضع النظارة لأنها تشير إلى 
حال فى العين وضعف فى البصر و تشوه مسحة الجمال فى الوجه» وكان 
لاہد من ٠‏ لهذه المسألة » فتوصل العلماء إلى إنتاج نوع من العدسات 
الرقيقة الدقيقة توضع فى داحل نجويف العين بإشراف طبى وکن نرعها 
وتدظيفها وتغييرها . 

کما جح العلماء فی إنتاج عدسات ملونة حسب طلب ا 
وتعطی الإنسان قدرة على حركة الحدقة » واستوعبت كل الألوان ( زرقاء › 
سوداءء بنية)» ولكن ثبت بالتجارب أنها ثل خطرا للمريض إذا لم يتبع 
القواعد التى وضعها له الطبيب أو أهمل فى تنظيفها أو استبدالها بجديد› 
وقد تسبب للعيون أمراصًا حطيرة » كما أنها تحدث تغییرات فى الملامح 
ولون العين » والمعروف أنه فى جوازات السفر يشار إلى لون عين صاحب 
الجواز فيمكن التروير بتغيير اللون › وقد سيت قضايا من جرا ذل لان 
الشهود أكدوا لون العين واتضح أن العدسات تغيرت . 


. ۲١ - ۱۹ : سورة فاطر الآیات‎ )١( 


العين : إعجاز فى الإنسان » وكذلك اللسان والشفتان با ألم نعل له 
یتین + وَلسانا وَسَفتين ‏ “ » والعين تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل » وميتا 
وشمالًا حتى ترى من جميع الاتحاهات وهى فى فجوة عميقة تقيها 
الصدمات » وفوقها حاجب ينع عنها العرق » وجفن ينطبق عليها عند الوم 

لا تؤذيها الحشرات › والدموع أقوى مطهر لها » وتفرز المواد الخطرة› 
والحدقة تتسع وتضيق حسب كمية الضوء » ولها عدسة تضبط الصورة على 
الشبكية كأنها آلة تصوير » ويترجم المخ الصورة . 

والعين مرآة الإنسان تتضح منها حالات الفرح والحزن والألم والحخوف 
والجين » فالعين أقوى تعبيرًا من اللسان » والله يصف رعب الإنسان يوم 
القيامة ل فإذا برق البصري ‏ . 

الرحم : زوده الله بكل وسائل الأمان» ورضعه فى أحسن مكان بين 
تحصينات من العظام حتى ببتعد اجنين عن المؤثرات الخارجية . 
المخ : مركر الإدارة العامة فى الجسم» يصدر الأوامر لکل عضو 
ويتلقى الرسائل ويحللها من خلال آلاف الصور عن طريق ملايين الأعصاب 
المنتشرة فى كل أنحاء الجسم . 

الجلد : يئل مركز الإحساس ويسجل على الإنسان كل ما يقول 
ويفعل ويشهد عليه يوم القيامة وفوا وديم لِم شهدم لينا قالوا 
انتا الله الى نطق كَل سىء 4 » وهر يحمى الجسم ويفرز العرق 
ويحفظ الجسم عند حرارة ثابتة . 


E A 2 


. ٩ » ۸ : سورة البلد الآیتان‎ )١( 
. ۷ : سورة القيامة الآية‎ )۲( 
١ : سورة فصلت الأية‎ )۳( 


Y۰ 


استبدال الأعضاء البشرية 
تقدم لصالح الإنسانية 


لقد كان الطب قاصرًا على علاج الأمراض الختلفة » وكانت تجد 
حالات لا يكن علاجها مثل ( الفشل الكلوى ) ( وإصابات القلب ) سواء 
بضعف الصمام أو توقف الأوردة » وكان كثيرون يوتون أو يعيشون فى 
غلاب الام 

وبحث العلماء ونجحوا فى التوصل إلى ( نقل الكلى ) من إنسان 
لإنسان بعد تحاليل وإجراءات » ثم مضوا مع أبحاث القلب ونجحوا فى إنتاج 
(القلب الصناعی ) ثم فى نقل قلب ميت حديتا » وبرع فى ذلك علماء 
مصر وعلى رأسهم الد کتور ( مجدى E a NS‏ أن 
پېحٹوا فی نقل ا البشرية ( كزرع أسنان ميت ) فى فم إنسان حى 
( وترقيع العظام ) وغير ذلك ما نعلمه جميعا . 

وقامت فى أوربا وأمريكا بنوك لحفظ الأعضاء البشرية لأموات أو اناس 
تبرعوا بها وبيعها ن يريد › ولهذا أأعطوا الأمل فى حياة أفضل لرضى طال 
بهم العذاب » وهذا من فضل الله والله يقول : إرَعَلَمَك ما لَمْ تكن 
غلم وان فصل الله عَلَيكٌ عَطيما 4 . 

وهذه التتجارة الرابحة شجعت اللصوص وتجار الموت لتقطيع أعضاء 
اموتى أو يقتلون الأحياء ويقطعون أعضاءهم › ولا أدل على ذلك من قتل 
الأطفال » ثم أخذ جماجمهم لكى تتحول إلى مسحوق يشمه المدمنون › 
فيحسون ٻسعادة » ثم يکون وراءه الوت . 

لا استېدال الأعضاء وخاصة ( الكلى ) نرى کنیا من اأصحاب 
القلوب الرحيمة یکتفی الواحد منهم بكلية واحدة » ويتبرع بالأحری لأمه 


. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 
۲١ 


أو ابنته أو صديقه » ومنهم من يتطوع باسم الإنسانية وهذا عمل نبيل 
( والإنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة ) : 

وقد حدث فی بعض الأوقات طمعًا فى الثروات أن قامت عصابات 
الافيا بقتل البعض ونقلهم فى الحال إلى مستشفيات خاصة بها استعدادات 
كبرى ويتم نقل الكليتين أو القلب أو العينين » ويكون هناك مريض قد أعد 
لإجراء عملية تقل العضو المطلوب إليه . 

وفى أحيان ١‏ كثيرة يرفض الجسم العضو الدحيل ما يتسبب معه وفاة 
المريض » والحقيقة أن نقل أعضاء الجسم حفف الآلام عن كثيرين » وكلما 
رحمة بالبشرية » والبشرية لا کن ان تغفادی اروب والخاطر وضحاياها 
ا ثرفق بهم « وأن نوفر لهم العلاج وتەخفيەس الآلام (فبنوك الدم ) 
يجب أن تنتشر ويعطى الصحيح من دمه للمريض على أن يكون دما نقيا 
ولیس کما نری من المدمنین الذين ببيعون دماءهم لیشتروا بأثمانها ممخدرات » 
وأن نعفادی الدم الملوث الذى پهدد المريض وحاصة من مرضى (الإيدز) › 
وان انبلغ الغاية فى استخراج الأعضاء البشرية المطلوبة ( وأجهزة الحفظ ) حتى 
a‏ اصبح قرية صغيرة تتبادل المصالح بعد ثورة 
الاتصالات لإ واتفرا الله و الله . 

e e‏ إلى جشٹ 

e‏ ویعرفون أسرار الجسم الإنسانى پشر ط أن ثقوم الدولة 
بتنظيم هذه العملية > كما فعلت أوربا وأمريكا ( فالجثث امجهرلة الشخصية› 
والمرضى الذين يتبرعون بجثنهم كتابة » والذين يقضى عليهم بالإعدام) إلى 
غير ذلك . 

ولست مع الذين يريدون أن يتدرب طلاب الطب على هياكل من 


۲ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
۲ 


البلاستيك » فهذا لا يفيدهم » كما لا يكن استفادة الطلاب من عرض 
تشریح ا جلث عن طريق شاشات التليفزيون » لابد أن يسك بالمشرط وأن 
يمارس التشريح عمابًا » وأن يتعرف بدقة على كل عضو فى الجسم . 

ولا أدرى لاذا لا يستدعى طابة الطب لمشاهدة الطبيب الشرعى وهو 
يقوم بعمله لبيان أسباب الوفاة » فهو يتعامل مع كل أعضاء الجسم » ونحن 
والحمد لله تقدمنا فى مجال الطب وبرع أطباؤنا ونالوا شهرة عالية مثل 
( مجدى يعقوب ) فى أمراض القلب وجراحاته » وكان المغفور له ( عبد الحسن 
سليمان ) يهز المؤتمرات الدولية بأبحاثه فى مجال العيون . 


علاج العقم تطور علمى هام : 

سبق وأن أشرنا إلى التوصل إلى ( العمليات القيصرية ) فى الولادةء 
وكائت فعا جديدًا أنقد آلاف النساء من الوت الحقق > والآن أكئثر 
الفتيات اللائى حملن ويخفن من آلام الوضع يطالين يإجراء العماية القيصرية 
تيسيرًا لهن . 

وقد اقنضت حكمة الله - عز وجل - أن يهب البعض الذ كور فقط 
وأن يهب آخرين الإناث فقط » وأن نح صنقًا اا النوعين ذکورر وإناتا» 
وصننًا رابا قدر له أن يعيش عقي بلا إنجاب والله يقول : ل لله ملك 
الشواتِ رالأزض يلق ما ياء ي يهب لن يَشَاءُ إائا وَبَهَبُ لمن يََاءُ 
الد کور« أؤ روجهم ڈکرائ رإتاثا وَيَجْعَل مَن ياء ب إن غلم 
فی4 . 

والغقم اک ا ت توافت 
دراسات توصلت إلى إمكانية حمل العاقر وذلك بتقوية الذ كر المئوى عند 


)1( سورة الشورى الآيتان OC:‏ 
۳ 


الرجل أو حقن رحم المرأة لتقوية البويضة وکان النجاح مشجعغا 

وهذا ل يتعارض م إرادة الله » فاللّه ترك للإإنسان حرية اسن جن 
أجل الإنجاب حاصة أن الأرلاد زينة الحياة الدنيا کک و ليون ن زيتة 
الياة الذنا وَاباقيات الصالات يز عند رَبك واب ويز ملا 4 . 

وقد سبق وأن منح الله العاقر ولذًا وهذا E‏ سارة زوجة 
سيدنا إبراهيم عليه السلام ) عندما جاء الملائكة فى هيغة رجال وبشروها 
وإبراهيم بالولد الذ كر إسحق » ويعيش إسحق ويتروج ويدجب يعقوب لينعم 
الابوان ہا فيد بعد الوليد » وقد عجبت السيدة سارة كيف يحدث هذا 
وهن عة عقي رز وجا بلغ من الكر عا > لن الله فضي وغو الذي 
l4 N . : 8‏ 2 فصّحکتٰ LI‏ 5 
یقول للشیء کن فیکون واهرائة قائمة ET‏ بإشخلق 
کک إشحق قوب ۾ الث يا ولتی ا أ وأا ء َو وَهَذا بغلې 

ن هذا ىء جيب » الوا | اجن ين فر الله ر E‏ حمَت الله 

ا ليم اهل لبت إل ميد مجيد 8 

ونفس الشىء مع ( امرأة زكريا ) وكانت عاقرًا وهو جاوز المائة ووهن 
عظمه وضعف جسمه لکن الله أراد لهما الخير ودعا الله فاستجاب له 
وأعطاه پحیی قرة عن › وقد حقق هما ذلك لصلاحهما وكثرة دعائهما 
وخوفھما من ربھما ل وَرکرٍا إذ ای رَبُهُ رَبٌ لا تذزنی فُردا وَأنتَ خَير 
الرارثين» فاشتجبا له وَوَحَبا لَه تی وَأضلختا لَه رَوْجة نهم كائوا 
يُسارغونّ فی ارات وَيَدغونا رَغبا ورا وکائوا ا خاشعین 4 ٩‏ . 

والله قادر ان یخلق من عدم » کما خلق آدم بدول اون واو وء 


٦ : سورة الكهف الآية‎ )١( 
. ۷٣ - سورة هرد الايات : إ۷‎ )١( 
. ٩۰ » ۸٩ : سورة الأبياء الآیعان‎ )۳( 


٤ 


من آدم » وخلق عيسى بدون أب » والله - عز وجل سبق العلماء فى تذليل 
عقبة العقم حتى يعلم البشر أنه صاحب الأمر والنهى 

فلا عجب أن يلهم الله العلماء ويوفقهم إلى دواء أو إجراء عمليات 
تحول المرأة من العقيم إلى الحمل والإنجاب » أو تساعد الرجل لتقوية حيواناته 
المنوية . 


أطضال الأنابيب تخطى لكل العقبات : 


إن المرأة مهما تجمع لها من جاه ومال وساطان ورفاهية وخدم وحشم 
لا تحس بالسعادة إلا إذا تروجت وأضبت . 

وعاطفة الأمومة من حصوصيات المرأة لرقة مشاعرها وحنائها الدفاق » 
ولهذا أودع الله فى رحمها الإنسان وهى رغم آلام الحمل ومتاعبه تسعد 
بكل حظة وتعيش مع كل حركة من حركات اجنين وتعد الايام لياتى اليوم 
الذى تسعد فيه برؤية طفلها . 

وهناك نساء لسن عقيمات ولكن الحمل لا يستقر فى أرحامهن لعوامل 
كثيرة منها عدم تمكن الذكر المنوى من الوصول للبويضة أو موته فى 
اللحظات الأولى » وهناك نساء يحملن ولكن لا يكن بقاء الجثين خوفا على 
صحة المرأة وإتمام احمل والوضع معناه موتها » ومن هنا نجح العلماء فى نقل 
اجنين من بطن أمه إلى رحم امراة ری تحتضنه حتی تلده» بدأوا بالحیوان 
ثم انتهوا إلى الإنسان . 
إلى أن يأحذوا ( النطفة ) من الرجل وبويضة المراة ووضعها فى جو يشبه 
الرحم وذلك فى أنابيب غاية فى الدقة » ونحح الحمل وخرج الجنين حيًا » 
لكن الذى نخافه من هذه العملية أن تختاط الانساب بان يخطء الختص فی 
الأنابيب أو يتعمد بأن يجلب نطفة غير نطفة الزوج ( فيكون الولد غير تابع 

Yo 


لهما) وهذا هو السر فى أن العلماء حرموا هذه العملية »> ومع ذلك فلا مانع 
مع الحذر والدقة » لتسعد المراة بطفل لها من صلب زوجها . 
وأطفال الأنابيب الآن بالآلاف ولم تعد هناك خطورة من هذا الانجاه 
ونما المطلوب العناية بطغل الأنابيب وتعويضبه بالرحمة والحنان وعدم النظرة 
إليه كأنه مخلوق شاذ أو كأنه لقيط فهو فى الحقيقة ابن للروجين جاء من 
e a‏ 
الى اخسن سن كل سىء حَلَقَهُ وَبدَاً حَلْقَ الإنسان من طين 4 . 


هل يستطيع العلماء أن يخلقوا من مواد صنعوها بأيديهم إنسانًا » وإذا 
جر ع ا و و ا ا 
ا > سیظل الله - عز وجل هو الخالق القادر فمن يلق کمن 
لا حل قلا تذ كرون 4“ . 

ا الإنسان والجن لو اجتمعوا معا فی ساسحة واسحدة وکانٽ لدیهم کل 
الأجهزة العطورة إن يستطيعوا حلق (ذبابة) فما بالك بالإنسان بل بها 
الاس صرب مكل فاشتيغوا لَه إن الذي تذعُون ِن ون الله أن قرا 


دباي ولو. اجتمغوا ران تسأبهم الذباب يتا ل وة به صف 
الطاب والطلوب» ما توا اله حن ذه إن اله َو عريز 4‏ . 


A % 


۷ : سورة السجدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة السجل الآية : ۷ 

. ۷٤ ٠ ۷٣ : سورة المج الايتان‎ )۳( 
۲٦ 


كثرة التوائم إنذار بالتغير البشرى 


ولعل من العجب أن کیا من النساء اللاتی عشن سنوات بدون جاب 
حى فقدن الأمل بتقدم العلم استطاع العلماء حقن بويضة الرأة وتقويتها 
ومعالجة الزوج لیکون قوبًا قادرا وفوجفنا بنساء عشن سنوات بدون أطفال 
يحملن ولم تلد المرأة مولودًا واحدًا ولا توأمين » بينما وضعت امرأة فى ( هولندا ) 
ثمانية توائم وکل منهم کبر ویعیش صحیحا ؛ > فالذى حدث أن إضافة مواد 
إلى بويضة المرأة ونطفة الرجل جعلت الحيوانات المنوية تقوى وتتصارع ونحقق 
ا لحمل » ولا أدرى أهو توجيه السماء أن الله قادر على أن تحمل العاقر بتوائم 
کشیرین بدل لواحد الذى انتظرته طويلا ؛ وأنه فى النهاية الخالق : فإ هو الى 
إصرزكم فى الأزحام كيف ياء ل إل إلا هر و 

ويقول المولى : «يا بها الإنسان ما عُرك برك الكرم» الى 
قك فاك فَعَدَلَكَ » فى ای صررَة ما سَاءَ رَبك 4 . 

وظاهرة كثرة التوائم المتشابهة التى لا كن لأحد أن ييز واحدًا عن 
الآحر إما تهون علينا عملية الاستدساخ البشرى التى قامت من أجلها الدنيا 
وقعدت وتخوف منها الكثيرون . 

ولاذا نذهب بعيدًا ؟ إن كلمة الله اقتضت أن تضع السمكة آلاف 
ابيضات لتخرج منها أسماك فى بادئ أمرها تكون متشابهة لا ييز ينها ء 
ثم يموت أكثرها بفعل عدوان الآحرين أو فعل الطبيعة› رب ذلك یبقی 
2 ۳ تائ به البحار والأنهار واحیطات : وما شتو ى البخران 

ما عَذْب فُرَاٿ مائ سراب وَهَدًا يلخ اجا E‏ 
طرًا وقدكخرجون جلية تلبشوتها ‏ . 


. ٦ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ۸ - ٦ : سورة الانفطار الآيات‎ )۲( 
۲ : سورة فاطر الآية‎ )۳( 
¥ 


وهناك حيوانات ثديية تنجب الكثير مثل : ( الأرانب » والقطط › 
والكلاب) لأن الغالبية e‏ ويبقى واحد أو اثنان تستمر بهما الحياة › 
وحيوانات ثديية لا تنجب إلا واحدًا .وهذا فى أغابهاء وكذلك الإنسان 
المغروض أن المرأة تلد طفلا واحدًا ليسهل تربيته » ويمكن إرضاعه فإذا جاء اثنان 
أو ثلاثة وجدوا الرعاية ومنهم من تستمر حياته ومنهم من وٽ فى صغره . 
التوائم أنواع : 

إذا جاء التوءمان منفصلين يكون بينهما احتلاف إلى حد ما » أما إذا 
جاء التوءمان متلاصقين وتجرى لهما عملية انفصال فإن مشاعرهما تكون 
E E E E e a E‏ 
وتوأمه بعيد عنه أحس بالأذى » وإذا خرن واحد منهما بكى الآحر كأما قوة 
غريبة تناديه » وغالبا إذا مات واحد منهما لا يعيش الآحر طويلا . 

فالتوائم فی کٹرتھا إا ت تشیر إلى تطور فى التقدم العلمى ا 
الجادة 1 ولکن من الذى حلق إله الله ) والله يقول : لق الإنتان من 
فة فاد هر خصيخ مین 4 . 


التحڪم يف الهندسة الورائية ؛ 


اراد العلماء الخير للبشرية وقد رأوا أن الأمراض الوراثية تنتقل من 
ا إلى الفروع » وقد یصاب الإنسان برض لم یکن فی أبویه » ولکن 
بالببحث والتقصى جد أن دا لاو دة أصيب بنفس امرض ( كام جنون» 
أو السكر» أو العشى ) وهو ضعف الإبصار إ إلى غير ذلك . 

و أن ينقوا السلالات من هذه الأمراض بتنقية (الجينات ) » ونجحوا 
إلى حد ما فى تخفيف آلام البشرية إما عن طريق الأدوية » وإما عن طريق 
الهندسة الوراثية » كما أرادوا أن يجنبوا البشرية الأمراض المستعصية التى 


4 : سورة الدحل الآية‎ )١( 
۸ 


سبق وأن أهلكت البشر ( كالطاعرن » والجدرى واللاريا ) وذلك بحصانة 
الإنسان منذ البداية ونجحوا فى ذلك . 

ثم اتجهرا إلى عماية (الاستدساخ) بقصد ألا يكون هناك تماير بطول أو 
سمدة أو إبصار أو حركة » وتعاملوا مع ( الجينات ) و (الخلايا) لكن المشكلة 
أن الإنسان به ملايبن الخلايا» وكان من الصعب أن يؤحذ من كل خلية 
أجزاء لتحقيق ( الهندسة الوراثية ) . 

وليست الهندسة الوراثية تمرد على خلق الله » فهل الله عز وجل طلب 
منا أن نرضى بالمواليد ذات الأمراض هذا يخرج معتوهًا » وهذا متخلف 
عقليا » وهذا مصاب بشلل » وهذا معوق » لا ونما أذن لنا أن نبحث فيما 
يمكن عمله لتنقية الأجيال . 

والمرض عموما من الإنسان هو الذى يسبب فيه » ولهذا قال إبراهيم 
عليه السلام : ب الى خَلقیی فهر دين والَذِى هر بطمُبى ويسقين» 
اذا رضت فَهُر شین 4“ فسب الرض لنفسه لا لله ر فالله لا بريد 
للإنسان ضرا) ونما يريد له الحير» وهل تكره البشرية أن تكون فى صحة 
وعافية بعيدة عن الأمراض المهلكة ؟ وواضح أنه بتقدم العلم وتحسين وسائل 
الرعاية حرجت أجيال أفضل (وقلت الوفيات) . 

کانت المیکروبات واجرالمم روات ياج اران ولا ملك لها 
دفعا حتى يقع فريسة لها » ثم تقدم العلم فأمد الإنسان بحصانات رأدوية 
ومضادات حيوية » واهدمت البشرية بالطفولة فنهضت أجيال قوية (لكن 
الأمراض الاطيرة التى جدت كانت نتاج انحراف الإنسان ) ما كنا نسمع 
عن (السكتة القلبية » أو تصلب الشرايين » أو انفجار المخ » أو مرض 
السكر) لكن الانفعالات والمصالح المتضاربة تسبب ذلك . 


. ۸٠ ¬ ۷۸ : سورة الشعراء الآیات‎ )١( 
۲۹ 
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الباب الثائث 
استنساحخ مخلوفات متشابهة 
ف عالم الحيوان والنبات 

أجریت نجارب كثيرة ,على الحیوانات ونجحت فى استدساخ صور 
متشابهة من الكائن » كما أذيع عن ( النعجة دوللى ) وهى صورة طبق 
الاصل من أمها » ثم نجحوا مع (القردة) التى أجريت عليها تجارب فى 
ولاية (أوريجون) ونجحت » وهناك عمليات رى فى السر لزيد من 
الحيوانات والطيور» ولیس ذلك بعجب فقد حققت عمليات ( الاستدساخ ) 
فى الزراعة نجاحا عظيكًا وأصبح من الممكن إنتاج محاصيل متشابهة جيدة 
لها نفس المواصفات ما أدى إلى تطور الزراعة والإنتاج الوفير . 

وقد نحطت الزراعة حطوات واسعة » وتطورت الثمرة والكميات مما 
يوا كب زيادة البشرية واحتياجاتها وما ينتجه الفدان الآن أضعاف أضعاف ما 
کان یحدث فی الاضی . 

ولعلنا نذكر أن سيدنا (يوسف ) وقد اهتم بالزراعة قبل أن یتولی 
مسئولية إطعام شعب مصر فى سنوات الجاعة » وأجرى تجارب ناجحة على 
تطور امحاصيل مما أدى إلى إنتاج وفير كفى مصر حمسة عشر عامًا من 
حصيلة سبع سنوات » ولا شك أنه استخدم كل وسيلة ممكنة لإثراء التربة 
وزيادة الإنناج (علاوة على ضبط عملية توزيع الحبوب » وسد منافذ السوق 
السوداء وتسرب الحبوب إلى خارج البلاد )» وعاونه فى تحقيق مهمته 
شباب ( مصرى صالح) قال لفتيانه الوا بصَاعتهم فى رحالهم 
لهم تغرفُوتها إا انقلبرا إلى أيهم لهم تزجغون 4( . 


(1) سورة يوسف الآية : ٠١‏ . 
۳ 


واستخدم يوسف (صواع الملك ) المرصع بالجواهر ليكون المكيال 
السليم حتى لا يظلم أحدًا » ونفذ نظام البطاقات الرمنية وإثبات الشخصيات 
حتی لا پأحذ آحد بدون وجه حت ( ولھذا طلب من إحوته إحضار أحبه ) 
ولا جه هرھ م بجټازهم قال ونی باخ لکم ن یکم ألا ترون انى 
الكل وَأ حير الْمدرلين» قإن لم تأثوبى بيه فل کم چبلیی 

تقون چ ° . 

ونحن نعترف أن إسرائيل تقدمت فى مجال الزراعة وأئسجت خلال 
احتلالها لسيناء ثمرات كبيرة الحجم » وطعمت أنواعًا مع أنواع » كما 
جحت فى عمليات (التهجين فى الحيوان ) . 

وبنظرة فاحصة إلى ( البقرة المصرية الهريلة ) التى يقتلها السل ولا تعطى 
إلا كمية ضئيلة من اللبن بالقياس إلى ( البقر الفرزيان ) الضخمة والتى تدر 
كميات كبيرة من اللبن . نرى الفارق الكبير . 
نجاح استنساخ البشر وما بعد ذلك : 


إن هم ما فى عملية ( الاستنساخ البشرى ) أنها لا تحتاج فى كل عملية 
إلى الحيوان المنوى للرجل وبويضة المرأة واندماجهما معا وإنما أصبح الإنتاج 
الجديد يعتمد على بويضة بطريقة فنية مازالت سرية وإخلاڙها من نواتهاء 
وبالتالى تعطيل انقسامها ودمجها مع خلية حية مأحوذة من الإنسان المطلوب 
إنتاج نسخ منه » ووضع الاثنين فى رحم لتبداً عملية تكاثر الخلية » ولكن 
دون أن تتأثر بالبويضة التى لن يكون لها قدرة الانقسام بسبب سابق تفريغها 
من النراة » وبالتالى يكون الناتج النسىخ المطلوبة . 


ولكن السؤال هل سيكون المولود الجديد متشابهًا تماما مع السابق وهو 


۲ : سورة يوسف الآية‎ )١( 
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طفل ثم ينمو ويتطور بدفس الصورة الى تطور بها السابق مع أن الإنسان من 
أكثر الكائنات تطررًا فى تغيير الشكل . وهل سترث النسخة الجديدة نفس 
أمراض الدسخة الأصلية أم ستكون لها أمراضها الجديدة ؟ وهل سيكون لكل 
منهما نفس الذكاء والغباء والجنون والعبقرية ؟ وهل يؤدى ذلك إلى عدم 
التوازن الذى أراده الله بين الذكور والإناث » فيمكن استدساخ ذكور أو 
إناث حسب الطلب » وما هو موقف الرجل الذى يكتفى بحيوان منوى ثم 
تنسخ منها أعداد أحرى ؟ وماذا ستكون العلاقة الزوجية والاستمتاع الشهوانى 
الذى هو الأساس فى عملية الإ جاب ؟ 


آل تسب لن الاما 


لا أطن فالمرأة تحب أن تتعذب وتتألم وتعانی حتی یکون للمولود مکانة 
فی قلبها » والله, عز وجل یذ کر الإنسان الإنتان برَالدَيِه 
إحماتا حمل امه كرما ورصعثه كرما وحمل وفصالةُ رن 
شرا ٩‏ ويقول الولى : [ وَوَصّينا صا الإنسانً حَمَافُ اَم و ry‏ 


لی رَه رَفِصَالةُ فی عَامین می أن اشكز لى رَلِرَالِدَيْكٌ إلى الْجَصير 4 


ومجرد أن تضع المرأة تنسى كل الآلام التى مرت بها وتقبل على 
طفلها بكل حنان » لكن إذا جاءها نسخ مكررة بدون عناء فهم يشبهون 
اللقطاء أو أولاد الغير لا تحس معهم بالعاطفة التى تحسها مع طفلها الذى 
حملقه ووضعته » ومعنى ذلك أنه سيكثر الإرضاع الصناعى الذى ثبت 
ضرره » وتكثر المؤسسات التى ترعى الصغار كاللاجئ » ويشرف عايهم 
نساء ما حملوا ولا وضعوا ولا أرضعوا » فيخرجون إلى الحياة قساة القلوب » 

)١(‏ سورة الأحقاف الآية : ا 

(۲) سورة لقمان الاية : 4 

"e 


وروسيا أجرت تجربة أطفال ظلوا فى حضانة أمهاتهم حتى كبروا » وأطفال 
تولت تربیتهم مۇؤسسات فماذا حدث ؟ 
كان الأطفال الذين تربوا بين أحضان أمهاتهم ينبضون رحمة وحنائًاء 
والأطفال الذين تربوا فى المؤسسات كانوا فى غاية الوحشية يخنقون القطط 
بدل ملاعبتها » ویژذی بعضهم بعصا کالوحوش الكاسرة . 
الله e RE E‏ 
کل سىء حلفا بيقر © ومشيعة الله هى الأساص وهى الغإبة لإ زه 
تَشَاعُونٌ إل أن يَسَاءَ الله رب ب العالمين 4 © گلا له تذكرة + فمن 
سَاءَ دکرَه» وما كرون إلا أن يَشَاءَ الله هو ل الُفرّى راه 
الْمَغْفِرَةٍ 4 . 
وله ذگر نه برلا نفو شىء ّى اعِل ا دا » إلا أن ياء 
الله وَاذكر رَبك إا ديت وَفَلْ عَسى أر هدن رَبّی لِأُقربَ من هذا 
ردا 4 ^ . 
- ولقد تعجل بعض العلماء وقالوا : إن ا الإرادة 
الإلهية» ونقول : لا » لأن الله مستغن عن العالمين ب جمیځا وکل الخلائق فی 
حاجة دائية لله ا اها الاس شم الْفراء إلى الله وَالله هو لحي 
الخميد + ن يشا بذهیک : وَيأتِ خلت جييد» وما ذلك عَلَّى الله 
يعزيز  )‏ » والدليل على استغناء الله عن كل خاقه (قبام الساعة) التى بها 
تنتهى الأرض ومن عليها وتدمر تدميرا إ إذا لزلتِ الأزض زرالا« 
)١(‏ سورة القمر الآية : ۹ 
(۲) سورة التكوير الآية : ۹ 
(۳) سورة المدثر الأيات : 4ه ~ ١ه‏ ., 


t=: سورة الكهف الآيتان‎ )٤( 
. ۱۷ » ۱١ : سورة فاطر الايتان‎ )( 


۳۹ 


3 Ca 


وأحرَجت الأزْض أنفَالَها » رَقَالَ الإدمان ما لها ء ومع دت أخبارها ‏ . 
والوت هو دليل القدرة الإلهية وعجز البشر» هل يستطيع البشر أن 
بعيدرا ميا للحياة !١‏ هيهات إن إن الر ستل وهم جاور حول المريض 
ولا ينقذه أحد فلولا | إا بََتِ الْحأفُومء رَأَشُمْ حبكل تدظرُون » وَذَحْنُ 
قرب إل نكم وکن ل د ِرون 4 ° بای الإنسان بین یدی الله فردًا 
لا یسنده شی قد ترك کل ما لك ودعل ار ورتا( رار ظلة لا 
نور العمل الصالح) ورذ ج جفوتا فرَادی كما خلفتاکم اول م 
زر کم م | خولتاكم وَرَاءَ رر © إن کل ن فی العلرات 
کک إل آتی الرحمن بدا« ل قد أخصَاهُم وَعَدهُم عَدا؛ » وکلهم آتیه 
يوم القيامةٍ فرذا . 


حدود التفكبر العلمى فى الإسلام : 


إن الرسول عليه الصلاة والسلام ئل کرو فن اق اله 
ولا تفکروا فی ذات الله فتھلکوا» ومعنی ذلك ان التفکیر مباح فی کل 
الكائنات » ولهذا تكرر ذكر العقل والتفكير فى القرآن عشرات المرات »› 
وحاطب الله آولی الألباب» وهم اأصحاب العقول المستنيرة » ف فهم الذين 
ید رکون اڑا الله فی الكون ویستکشفون الخبوءات ¢ والله 2 اَن 
نطلتق العنان للعقل ليفكر فى خلق الله وجعله من أنواع الذكر إن فى 
لقي الئلراتِ والأزض واخحتلاف َيِل والئهار لآبات لأؤلى الألباب × 
لذبن كرون الله فام رودا وَعَلّى جئوبهم زفكزْرة فی حي 


. ٤ -١ : سورة الزلرلة الآيات‎ )١( 

(۲) سورة ة الواقعة الأيات .Aoe “AT:‏ 
(۳) سورة الأئعام الأية : a‏ 

: سورة مرم الآية‎ )٤( 


۳¥ 


الشفرات رالأزض رتا ما حلفت هذا باطلا سبحانكٌ فقا عَذَابَ 
الثار 4 . 

فالتفكير عبادة » وأصحاب العقول هم الذين ينجون E‏ 
يقول الله عن أهل النار : ل وقالوا لو كا َشمَع أؤ تغقِل ما کنا فى أَضحَاب 
الشجير ) ” يدعونا الإسلام لكى نستخدم عقولناء وتكرر [ لعلهم يعقلون ] 
[ لعلهم يتفكرون ] [ أفلا تعقلون ] [ فاعتبروا يا أولى الأبصار ] . 

أما التفكير فى ذات الله فمرفوض فى الإسلام لأنه الغوص فى بحر 
ey E E E E‏ 
وَيَسئلونك َن الوح فلي الروځ يِن أمْرٍ رى رما أوتيثم من الم ل 
ليلا 4 . 

الهواء الذى تتفسه لا نراه » الكهرباء التى نستخدمها فى كل 
امجالات لا نعرف من اين هی » وحیرت العلماء , 

فلنعبد الله بكل ألوان العبادة ولنتعرف عليه من خلال أسمائه وصفاته » 
ولنبتعد عن الذات الإلهية فالله كما قال عن ذاته اليس کله سَىْءٌ رَهُرَ 


الشميغ البصير 4 ^ . 


3 9 9% 


(۱) سورة آل عمران الآیعان : ۱۹۰ » ۱۹۱ . 
(۲) سورة املك الآية : ٠١‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية : ۸٠‏ 

() سورة الشوري الاآية : ١‏ 


۸ 
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الباب الرابخ 


هل الاستنساخ البشرى 
تخل ف المشيئة الإلهية 
إن إثارة قضية ( الاستدساخ البشرى ) التى طيرتها وكالات الأنباء من 

(اسكتلندا » والدنمارك › والولايات المتحدة ) حول بجاح علماء الهندسة 
الورائية فى استدساخ حيوانات ثديية من الحلية الجسمية » وإنتاج نسخ طبق 
الأصل م هذه الحپرانات دوك تزاوج » والتطلع إلى الإنسان قاج 8 
ةا تمك قافا اناس اة فى البشر من آلاف السنين مي ماق الله 
آدم وهى قاعدة ( التفرد وعدم التشابه ) حيث لم يخلق الله من أى إنسان 
إلا نسخة واحدة لا تتكرر » وإذا فقد الإنسان صفة التفرد فقد معها صفة 
الإنسان الذى يختلف عن سائر الحیوانات »› فلا مکان فی ظل النسخ 
المعشابهز للحياة أو الموث اواب أو الرحمة 4 ولا معنى للسعادة أو البؤس » 
والفرح أ الحرن ولا معنی للأبوة والتضحية والشرف والجمال 
والإبداع » فإذا تم نسخ بشرى كنسخ الأوراق فقدت الإنسانية معانيها إلى 
الأبد وصعب أن يتصور الإنسان أنه بمشى فى الشارع فيجد نسحا مده أو 
يد حل البيت فيجد لسا مله » والحقيقة أن البشرية بذلك تواجه امتحائا 
رهبا . 
e IT‏ 
مون » أأنثم تَخْلفُوتة ام نحل الحَالفرن 4 . 


١ : سورة لقمان الآية‎ )١( 
. ٠۹ » ۵۸ : سورة الواقعة الآیتان‎ )۲( 
٤١ 


فلا بمكن عمايًا أن تنشابه شعرة إنسان مع شعرة آحر » أو بصمة إنسان مع 
بصمة آحر » بل ولا دمعة الإنسان نفسه فى حالة الفرح تشبه دمعته فى حالة 
الحرن » وبصمة الشفاه لإنسان لا يكن أن تدشابه مع آحر وإلا احتلت الوازين . 

ونعود إلى ما بدأناه : ليس ذلك تدحلا فى المشيعة الإلهية فاده متفرد 
پا چلال والکمال ولا یتدنحل ا فی صنعته » وهو القادر على أن 
تماما على البشرية جمعاء > ویسعبدلها بخلق آحر 3 اا الاس أنشم 
الْفقراءُ ا الله وال هر الْعْبى الد إن يشا ُذهبکه ريات 
جید» وما َلك على الله بعریز 4 . 

سيظل الق حاضعًا لله » والدليل القاطع أن البشر موتون ولا يمكن 
إنقاذهم من الموت أو إعادتهم » فالحياة كالنهر يجرى لحو مصبه وکمایقول 
الشاعر : [ هل يلك النهر تغييرا راه ] 

فلا تدخل فى المشيغة الإلهية » والبشرية مازالت تحبو فى أول طريق 
ال ا ن خط اله اراح ل وز نما فى 
الأزض ن فر فام والحر ده من بده سَبْعَدٌ نخر ۳ َفدث 
لمات الله إن الله ریز حكيم 4 . 

ولو كان الإنسان يلك المقدرة الكاملة والالفراد مشيئته لذا لم يقاوم 
( الفيضانات » والطواعين » والزلازل » والأعاصير ) لاذا يقف عاجرا أمام كل 
هذاء لانه ضعيف وبحاجة دائبة إلى مولاه . 

ودولة ر كالولايات المتعحدة الأمريكية ) وهى تملك من الإمكانات ما 

, ١۷ - ٠١ : سورة فاطر الآيات‎ )١( 
۷ : سورة لقمان الآبة‎ )۲( 

3 


مقاومته يدمر ويعربد وما عليها إلا أن ترفع الأنقاض وتعید البناء وتصلح 
ماآفسده » وهی a‏ 
رلا جره د شىء فی أو خحلقه My‏ 4 إل 5 ش هو ا انوم 
لا تأده ستَة ت وَل له ما فى الشهواتِ َا رقا فى الأزضٍ من ذا اذى 
نق م ا برو قم | يديهم وما حلْقَهُم ولا د ُحيطون شىء 
من عله إلا بما سَاءَ وَسع كرسي الشلواتِ والأزض وَل ؤرد جِفظهُمَا 
هو الْعَلين | عطي ي٠‏ . 
والله أخضع مشيئ الإنسان لمشیئته فلا er‏ الإنسان من ذات 
E e‏ منفردًا وما يذ كرون إل ن يشاءَ الله هو اهل 
الشَفُرّى وَأهْلٌ الْمَغْفرة 4" . 


محاسن الاستنساخ ومساوئه : 


يجب أن ننظر إلى عملية الاستدساخ -إن صح ذلك - على أنها تقدم 
علمی يحاول العلم أن ينقی الإنسان من كل أمراضه ومساوئه » ويجعله 
قادرا على مواجهة التحديات فى ظل صحة وعافية . 

ورا نظر العلماء إلى الالام التى تعانى منها البشرية ووسائل الهدم فى 
الإنسان والبيعة والتلوث وألوان من التخلف العقلى والعته » والعلل الظاهرة 
رالباطنة » فأرادوا مد يد المعونة للإنسان » فهدفهم هو تنقية ( الجينات ) من 
أمراض الوراثة وهو ما بدأت به ( عملية الهندسة الورائية ) تقوية المخ 


: سورة البقرة الآبة‎ )١( 
. ٥٦ : سورة المدثر الاية‎ )۲( 
< 


وإضعاف الغدد التى تسبب لاإنسان متاعب » وعلى هذا فكلها محاولات 
لصالح البشرية . 

کا السييء هو الأحطر سیت الاستنساخ تکاثر أعداد 
الشر فيضيق بهم المكان وأسباب الرزق » والعالم يعانى من نقص الطعام» 
وهناك حطر يلوح وهو نقص الياه وأكثر شعوب العالم تعانی من أزمات 
المواصلات والاسكان والغذاء والعلاج » والبطالة تسود العالم نما يهدد بكارثة . 

ومن هدا ( فالاستدساخ ) قد يريد البشرية معاناة » وفى ظل الزحام تكثر 
ا لجرائم وتنتشر الأمراض » وتعم البطالة » والبشرية ليست بحاجة إلى مزيد 
إلا بنسب محددة من ناحية أحرى فالتشابه التام بب بين البشر فى عملية 
الاستدساخ سيفتح أبواب الشر والجرهة والاعتداء عل الأعراض والأمرال 
ويكثر التحايل » فهذا سيحل محل ذاك فی بيته وعمله ومعاملاته » وهذا 
یرکب جرية فی مکان ما بینما شبیهه موجود فی مکان آحر » فلا پستطیع 
القضاء أن ينال من جرم > وهذه معروفة فى ر ( التوأمين) المتشابهين » 
و(الأستاذ می ان الصحفى الخضرم ) وكان تراما لأحيه المرحوم» 
( على امین ) يقول : كنت أذهب إ إلى الحلاق » وفى الوم التالى يذهب 
أحى » وأدحل السيدما وبعد قليل أخحرج ويدحل أحى » ولا پکتشف احد 
ذلك لشدة التشابه » فما بالك بدسخ تعد بالعشرات . 

وإذا كانت هناك مباراة كرة قدم مثلا وفيها أربعة لاعبين متشابهين 
بالاستنساخ کیف بيز الحكم بینهم . یکن أن يخرج واحد ویحل آحر 
محله دون أن پنتبه أحد» وقد حدث ذلك فى مبارة كرة قدم مشهورة 
حيث عاقب الحكم اللاعب ( حسام حسن ) وکان الذى يستحق العقاب 
هو توأمه (إبراهيم حسن) وتراجع الحكم لا أحس بالنطاً ونبهه مراقب 
المباراة . 

وبالسسبة للأعراض ماذا يحدث لو أن شريرا من هؤلاء المتشابهين استغل 
الشبه بینه وبون زوج ثم دخل إلى زوجته وعاشرها معاشرة الأزواج وهى تظن 
٤‏ 


آنه زوجها » وهذا حدث مرارًا فى أوربا مع التوأمين .وان أحدهما طببا 
والآخحر شريرا » وظلت الروجة مخدوعة إلى أن ضبطه الروج الحقيقى 
وكانت فضيحة . 

والمعروف أن التشابه يؤدى إلى الخداع » فمن المعروف أن الرئيس 
(صدام حسين حاكم العراق ) اختار ثلاثة من أشد الناس شبهًا به وأوكل 
إلى أحد علماء التجميل أن يضيف إليهم ما يجعلهم صورة بالكرون منه » 
ويشهدون محله الاحتفالات الى يخاف فيها على نفسه » وحدث أن بعض 
الكارهين للنظام حاولوا اغتياله وفعلا أطلقرا النار على الشبيه وأذاعوا نهم 
قتلوا ( صدام حسين ) ولكنه بعد قليل ظهر للناس على شاشة التليفريون 
وكذب ما زعموه عن اغتياله وتبين أن الضحية أحد شبهاء صدام حسين . 

E OS‏ ا 
بين شخصية طيبة وشخصية شريرة » ففى السينما المصرية فيلم ( آه من 
شربات ) احتان توأمان إحداهما طيبة على تربية عالية » والثانية خحطفها 
أعداء الأب وربوها فى بؤر الفساد وعلموها اللصوصية وكل أنواع الإجرام › 
واستغلت ذلك للإيقاع بأحتها وارتكاب الجرائم باسمها . 


الاستنساخ البشرى موجود منذ القدم : 
التهجين الذى حدث فى الحيوان وأنتج أنواعا وسلالات جديدة حدث 
فى الإنسان بعد اختلاط الأجناس من جراء الحروب الطاحبة وسقوط 
الآلاف فى الأسر واغتصاب اللساء فتغيرت الصور » لكن مادام كان هناك 
ونحن فى عصر مازالت هذه الأجناس الحشابهة قائمة مثل شعب 
( الصين وبعض شعوب آسيا ) التى أغلقت أبوابها ومنعت التزارج مع 
الاجناس الاخحرى ۽ فأنت یز بین مصری ومصرى بسهولة 4 أو فرنسی 
4° 


وفرنسی » ولکن صعب التمییز بون ( صینی وصینی ) أو ( یاہانی ویابانی ) 
ومعنى ذلك أن التوقف عند نطفمة واحدة جر معه هذه السلسلة المتعاقبة . 

ولعلنى أذكر أن فريقًا من الصين لكرة القدم جاء إلينا ليؤدى بعض 
بأحد عشر لاعبا نفس اللامح ونفس الحجم حتى أنه إذا خحرج واحد من 
اللاعبين الأصليين واستبدل بآحر من الاحتياطيين لما تنه أحد ووجد الحكم 
مشقة فى إدارة المباراة . 


وبعض القبائل التى لم تختلط مع غيرها تحمل نفس الملامح والأشكال ء 
وإخوة يوسف عليه السلام كانوا عشرة أشداء نفس الطول والملامح » وخاف 
کلم اوو و ی را ر رارم بالتفرق حتی لا یخاف 

O‏ ا تذخلوا من باب واج واذشلوا من 

. ٩(4 فة‎ 

TS‏ مع أحد حاصة وأن الدين 
البهودى المعاصر لا ياذن برواج اليهرودية من آحر غیر یهودی » فکان اليهود 
لهم ملامح نكرة نفرت منهم الأجناس التى اخحتلطوا بها » وسببت لهم 
المتاعب » وكانوا يسكنون فى أماكن منعزلة عرفت ( بحارات اليهود) ومازال 
أغلبهم له نفس اللامح . 

والمغول والتتار الذين دوخوا العالم واجتاحوا مالك ودولا وأهلكرا 
الحرث والدسل كان ضمن ما أرعب منهم الآحرين هو تشابه الوجوه ونفس 
الأحجام علاوة على الأسلحة الحديثة التى جابوها والأعداد الرهيبة التى 
كانوا يتقدمون بها » والوحشية فى القتل وسفك الدماء » وتخريب المدن 
وحرق الكتب والعلماء . 


۹ 


ومن ذكر الله ( ليأجوج ومأجوج ) يضح لنا أنهم آناس لهم نفس 
الملامح القاسية والتی فرعت شعب ما بين الجبلین الوا با ا ارين إن 
جوج وَمَأجوج مُفيدون فى الأزض فَهَلْ مَل لَك حرجا عَلّى أن 
نجل ینتا ويه تم صدا ي ٩‏ 

والجدس الآرى الذى جاء منه ( الألمان ) ظل قيا فى عصور كثيرة › 
وکانت 4 2 ميزة يعرفها غرم سافرو أو 7 تغیرت 
من العيون اضرا ی بش محاات صر وما دای قار : ( إن 
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. ٩٤: سورة الكهضف الآية‎ )١( 
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الباب الخامس 
هل الإسلام يرفض التقدم الحلمى 


لإسلام دين العلم » وأول ما قزل من القرآن بل ارا باشم ربك الى 
لق » حَاق الإنسان من عَلتي» افرأ رَبك الأكرمُء الى لم بالْقَلّم ء 
لم الإنسان ما لم بعلم 4 . 

وکرم القرآن E‏ بوحدانية الله مع الذات الإلهية 
واللائكة وشي الله أئه لا إللة إل هر والْملائكة الوا العم انما 
بالقسط لا إ ل إل هو اريز اكيم . 

وأمر الله بيه أن یرداد من لملم ( ولم يقل له ازدد من امال أو جاه 
فل رب زذبی علما 74 . 

واللّه کرم آدم وفضله على اللائكة بالعلم لأن علم اللائكة محدود » 
وعلم الإنسان بلا حدود ل وَعَلم آَم الأشْمَاءَ کا م عَرَصَهُم عَلى 
الْملائكة قال نیرون بأسمَاءِ هَولاءِ إ ن گم صادقيعء قارا شبحائك 


م 
Say‏ 
[ 


ل عِلْم لا إل ما عمتا إِّكَ نت العم الحكيمء » قال يا آذ انيهم 
بأسمَائهغ 4 . 
)١(‏ سورة العلق الآياث : ١ - ١‏ . 


)۲( سورة آل عمران الآية : ٠۸‏ . 
(۳) سورة طه الآية ٠٠١‏ . 
(4) سورة البقرة الآیات : ۳۱ - ٠٣‏ . 


والله يمن على : نيه وَعَلْمَكَ ما لَه تن تَْلَمْ وَكانَ فَصْلُ اله 
َك َظيماًي 0 . 

ويؤكد المولى - عر وجل - أن البشرية مهما بلغت من التقدم فهى 
e‏ م واسع ل ریسلونك ن الروح فل الروځ مِنْ أَمْر رى 
وما اوشم من الم إلا ليلا 4 " . 

ولقد تکررٹ ماده ( العقل ( والفكر والعلم ) فی القرآن مئاٹ 
المرات » وأمر الله الإإنسان أن يفکر وان پټدبر وأن پبیحٹ عما یفده › ولم 
يحجر الله على العقل بل إن الله - عز وجل - لم یغضب على إبراهيم عليه 
و °4 وشاپرة الول 
قال ار لم ن قال بلّی وکن طمن فلبی 4 ٩‏ فأمره المولی أن يأتى 
بأربعة طيور مختلفة ويذبحها ويقطعها ويخلط الأجزاء E‏ 
اأجراء على أرب Sg‏ فستعود ليها الياة وترجع إليه ل قال 
قحذ أزبعة من الطبر رهئ ايك فم اجعل على كل جيل متهن جزءا ي 
عه يأتيئك سَغيا رَاغلَمْ أن الله ریژ حکی 4 . 

فالله آراه مظهر الحياة a SN‏ 4 لن الياة والوتا بيد 
الله ارك اذى بيده الْمْلْكُ کک َء قدي + الى لق 
الْمَوتَ والْحياة یلو كم یکو ا خسن عملا هو العريز امور ي . 

والبى عليه الصلاة و دعا للعلم ْ ( من يرد اله به حيرا 
يفقهه فى الدين » » والقرآن أشاد بالأنبياء الذين آتاهم الله علما وحكمة 


. ٠١١ سورة الدساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية Ao:‏ 

(۳) سورة البقرة الآية : ٠٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية : ٠٠٠‏ . 
(ه) سورة البقرة الآية : ٠٠٠‏ . 
)١(‏ سورة املك الآيتان : ١‏ - ۲ . 


o 


إرَلَمَذ آتیتا اؤ وَلَيمَان عِلْما وَقال امد لَه الى فصتا على كير 
من عِبادهِ المُميين 4 › 

ويوسف تقلد شعون مصر فى فترة عصبية بعلمه وذكائه فأنقذ مصر من 

l6 ۴ 2 3 4 "0‏ 0 ا ےا ۲ 
مجاعة مهلكة ل قال اجعليى على خزائن الأزض إنى حفيظ علي 4 ٠‏ 
وقد تولى (طالوت) القيادة المسكرية لعلمه وقوة بدنه وتقواه فإ رقال لَهُم 
hI oh i f o f o o E at‏ 
يهم إن الله قد بعت لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكن له المُلك علي 
وحن أَحَقٌ بالْمُلك مئه َنَم بوت سَعَةَ مُنَ الْمَال قال إن الله اضطقَاه 
f oz A o‏ ۹ 1 گرو ر I‏ و 
علیکم وراد بشطة لی العلم والجشم والله تى مُلکه من شاع والله 
"ÛZO e‏ ۳ 1 
راغ ليم 4 . 
الاستنساخ البشرى صرخة إلى المسلمين لكى يتفدموا : 

إذا كان التدحل فى الهندسة الورائية والفجار ب والأًہحاث العلمية 
تبا رکه الأدیان مثلما تبا ركه امجتمعات على احتلاف توجهاتها . 

إما يختلف الأمر ويور الحلاف لو كان الهدف من هذه الأبحاث شيقا 
آخر غير الشفاء مثل تكرار عباقرة وأفذاذ سبقوا » أو محاولة للوصول إلى 
الإنسان السوبرمان .. هنا تكون النظرة لهذه الأبحاث مختلفة » وهذا طريق 
وعر یکن آن یژدی إلى كارثة . ١‏ 

را الین كاد ان یستنکروا کل جدید ویھاجموا کل 
تقدم وما لابد من دراسته والحكم عليه بعد بحث وتمحیص وهو فی الوقت 
نفسه حافز لهم على النهرض بالبحث والدراسة » والله تبارك وتعالى دعا إلى 


. ٠١ : سورة اللمل الآية‎ )١( 
. ٠١ : سورة يوسف الآية‎ () 
. ۲٤١۷ سورة البقرة الاية‎ )۳( 
or 


البحث والنظر فی کثیر من الآیات ل أوّلم تنظزرا فی لكوت ۰ 
والأزض وما خَلَقَ الله ِن سىء وَأن عى أن يون قد اقرب أجلم 4 . 

إن علماء العرب الذين تربوا فى (مدرسة الان E‏ 
الدينى من ( تفسير وحديث وفقه وتوحيد ) هم الذين فح الله بصائرهم 
فاهتدوا بهدى القرآن » وسلك كل منهم طريقًا فى العلم والمعرفة وأجروا 
التجارب العظيمة التى حدمت البشرية » وأخحذ عنهم علماء أوربا بعد ذلك . 

ألم يكن الرئيس ر ابن سينا ) عالما فحلا فى العلوم الدينية ثم فى 
الطب » وكان أبرع أطباء العظام » ومازالت کتبه تدرس فى جامعات أورباء 
و (اللحسن بن الهثيم ) برع فى الرياضيات والبصريات » وكان أول طبيب 
يهتم ٻالعين على اساس علمی 0 ووضع قاعدة J‏ النظارات الطبية 
والعدسات )» وکان ( ابن حیان التوحیدی ) عالاً فی الکیمياء والتراکیب 
. العجيبة الى حیر ت العلماء , 

وفی عهد هارون الرشید استطاع أحد عباقرة العرب ان يصنع ( ساعة 
رملية ) كانت مقدمة لعطور الساعات » ولا أهداها ( هارون الرشيد ) 
( لشارلان ) ملك الانيا ظن أنها سحر› وأنها تدار بقوة الجن إلى أن شرح له 
عالم مسلم فاعدتها » وسرعان ماعمت أوربا . 

وصلاح الدین الأیوبی اراد أن يقهر الصايبيين ويهزمهم بسلاح غير 
السيوف والرماح والسهام » واستطاع عالم مصری ان ينتج نوعا من الحلیط 
الکیمائى يحدث فرقعة ويشعل النار حتى فى الحديد » ولا استخدمه قهر 
الصليبيين وهزمهم فى معركة ( حطين ) واسترد بيت المقدس . 

إن العرب فى تاريخهم - لا يملكون إلا الشجب - فى السياسة والدين 
والعلم - نحن نشجب - بدل أن ينهضواء يقول الشاعر أحمد شرقى : 

وتشبهرا إن لم تكونوا مثلهم إن العشبه بالرجال فلاح 


(۱) سورة الأعراف الأية : ٠۸١‏ . 
o‏ 


الاستنساخ البشرى ف القرآن الكريم 


ذكر الاستساخ فى القرآن فى قول الله عن تسجيل كل أعمال البشر 
مإ هذا کتابتا طق عیکم بالق إا کا سنخ ما کشم تغمَلون 4 © 
e RAN Es‏ 
هناك الأصل . 

ولعل القارئ سيعجب حينما يقرا هذا العنوان ورا اعتبره تطا ولا على كتاب 
الله » والمتشددون قد يتهموننى بالزندقة والكفر » ولكن نص القرآن واضح 

نحن فى الدنيا نختلف فى أشكالنا وأحجامنا وأعمارنا وألوائنا » لأنها 
سنة الله فى حلقه مإ ون تعد لشة الله تبديلا 4" والله أشار إلى ذلك فى 
کل الکائدات لا تدشابه وما تختلف فی الإنسان والحیوان والطيور والحشرات 
حتی ابال فال ا ٿر أن الله انر ِن الشماءِ اء فأخرختا يه ا تُمَرَاتِ 
مختلفا اها رَمِنَ الال جد بيص ومر مُحْتَلف ألوَاها رايب 
شوه ون الاس اواب ولألعم شتات الوالة ذإ إِلمَا بَحْشّى 
الله ِن جاده الْلَمَاء رقرل ر ينآل أن الشڪارات والأزض 
واخلاف أليتيكم وألرانكم إن فى ذلك لآيات للعالین ٠‏ رمن آيابه تاشكم 
الیل والهار وازیقاؤکم شن طبه إن فی َلك لايا قزم غر مَغُونَ ه ‏ . 


هذا فى الدنيا » لكن ماذا يحدث فى الآخرة ؟ تختلف الصورة فأهل 
الجنة لا يكن أن يحدث فيهم هذا التباين وإنما لابد وأن يكونوا على درجة 
سواء متشابهين فى الشكل والحجم والطول وكل المميزات › ففى الدنيا 


۹ : سورة الجالية الآية‎ )١( 

٦۲ : سورة الأحراب الآية‎ )١( 

(۴) سورة فاطر الآیتان : ۲۷ » ۲۸ . 
(4) سورة الروم الآية : ۲۲ ۰ ۲٣‏ . 


oo 


تنشغل المرأة القبيحة بجمال غيرها وتحقد عليها » والرجل القصير ينشغل 
بالرجل الطريل ويتمنى أن يكون فى قامته » والعجوز ينظر إلى الشاب 
ویتحسر ویبکی شبابه » والمریض یحقد على الصحیح ویتمنی لو کان مثله . 
تنتفى فى الجنة كل هذه المغارقات والجميع سواء فى الشكل والحجم 
والنعيم » اقرا قول الله تعالى عن النساء المسنات اللاتى ملأت التجاعيد 
وجوههن ومضى جمالهن وانحنت ظهورهن» إن الله سينشفهن نشأة 
جديدة فيها السسازاة والتطابق التام متساویات فی کل شىء » ولقد جاءت 
مرا عجوز وقالت 5 بزسول الله هل أوكل اة ۶ شال التي ل 
ماز ځا : «إن الجنة لا يدخلها عجوز» فولت تبکی فقال النبى : 
ا e‏ 
قرأ : إا اشاتان إشّاء » فَجعلتاهن أنكارًا» غر رابا „ لأضحاب 
الین © لیس فی هذا استدساخ جماعی ؟ ( وصور بالکربون ) . 
ونفس الحال مع الرجال «إإ ن ايبن فى جات وَعُيون» اذخلوما 
ل عام آیدین » وتزغتا ا فی ضدورهم من غل | إخوًاًا على رر متقابلينَ « 
ل قشم فم صب وما هم مھا حرجي 4 » فلا تنازع على 
أعراض الدنيا ولا عداوة من أجل مال أو جاه أو سلطان » ولا أحقاد لنعيم 
ورفاهية ( الكل سواء ) 
طون العين التى وعد الله بهن المؤمنين نفس الشیء متشابهات 
وځوڙ عِين» امتا الَو لون 4 ”لإ رده ًاصراث الطوف 
عين» کانهُن بی کون ٩۵‏ والتعبير بالبيض واللؤلؤ يعنى التطابق التام 
واش ذلك استنساخا؟ ) . 


, ۳۸ - ۳١ : سورة الواقعة الآیات‎ )١( 

(۲) سورة الجر الآیات ؛! ٤٥‏ - 4۸ , 

(۳) سورة الواقعة الآيتان : ۲۲ » ۲٣١‏ , 

. 4٩ . 4۸ : سورة الصافات الايتان‎ )٤( 
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led by registered version 


فيه کل خالات السسما 


Converted by Tiff Combine 


لباب الساکس 


القرن الحادى والعمشرون 
سيتحقق فيه كل خيالات السينما 


والفن عادة يسبق العلم فأفلام غزو الكواكب سبقت الاستكشافات 
التى حققها العلم حين انطلقت مراكب الفضاء لغزو القمر والمريخ والشمس › 
فالإنسان پتخیل ثم بحقق ما تخیله › لاأنه محفور فی ذاکرته . 

ولقد ننجت السيدما أفلام ( فرانكشتاين ) وهو طبيب مشهور مجح فى 
أن يصنع إنسانًا قوبًا ومتفرقًا » ولكنه فى أبشع صورة » وانطلق هذا المسخ 
يدمر ویحطم کل شیء حتی صانعه ( فرانکشتاین ) » وظهرت آفلام حطیرة 
مجد النازية » ون علماءها نجحرا فى استخلاص الجينات الوراثبة ( لهتار) 
قبل انشحاره ووفاته » وهذه الجينات هى شخصية (هتار) وسلوكياته ٠‏ وم 
زرع الجينات الوراثية أو الصفات الوراثية فى أرحام امن الايا وزرا 
ونج عن ذلك ظهور عشرات الدسخ من ( هتار ) فی هیئته وسلو کیاته كام 
هو إنذار للبشرية أنها ستواجه ر هتلر ) جديدًا وكان هذا هو انتقام النازية من 
الغرب الذى دمر (هتار) وأحلام النازية . 

والفيلم أنفق عليه بسخاء وكان يدور حول الصراع بين عاماء النازية 
وعلماء الغرب » وصوروا بشاعة الغرب حين انطلق يقتل هؤلاء الاطفال قبل 
أن یشبوا » وقضی علیهم حتی لا یظهر ( هتلر) جدید » وکان الفیلم من افلام 
الإثارة والجركة « وکان يقرم على اللعب فی خحلایا الوراثة بەحیٹث تکسب 
إمكانات جديدة لم تكن لديها وهى نفس القضية الثارة اليوم حول 
( الاستدساخ) وتتصل بالعلم من جانب » وبالدين من جائب أخر . 

ولقد نتج التليفريون الأمريكى میذ ثلائين عامًا ا يدور حول 

۹ 


نزول غزاة من أحد الكوا كب وكانوا يقتلون العلماء والوزراء والقادة العسكريين 
والمستشارين السياسيين » ثم يذوبون فيهم بحيث لا يفرق بين الأصل 
والصورة » وأخذوا يعيثون فى الأرض فسادًا بعد احتلال مناصب هؤلاء العظام 
حتى اكتشف أمرهم وتم القضاء عليهم . 

ونحن نؤيد الإنتاج السيدمائى الذى يفجر الطاقات ويتطلع إلى المستقبل 
ویبستشرف اُبعاد القرن اللخحادى والعشرين » ولعلنا نرى مثل هذا الإنعاج » 
وهذا سیحقن نظا للقنافس بین شر کات الرنتاج السينمائى ومحطاٽت 
الفضاء لجذب المشاهدين › EE‏ ش رة ( مترو جولدين ) فيلمًا عن 
( الديناصورات ) هذا العام عرف (بحديقة الرعب) وملخصه أن أحد 
العلماء عثر على ( ديداصور) ضخم متحجر من ملايين السنين » ثم استخرج 
منه بعض (الجینات ) وحقنھا فی داحل انابیب استخرج منھا دیناصورات 
متشابهة عملاقة كلها » وكان هدفه أن يطلقها لتفتك بالعالم لكن القرة 
الاأمريكية استطاعت القضاء عليها » وقد قتل العالم على يد أحد الديناصورات . 

ولو راجعنا كل الأفلام القدية التى ت ركزت على غرو الفضاء أو ما بعد 
سنة ۲٠٠٠١‏ وما سيحدث من انفجارات نووية كل ذلك سينحقق لأن المودع 
فى عقل الإنسان له أساس من الواقع » فالإنسان لا يبعدع وإنما يستخرج الخبوء . 

ولغلفى اشرت إلى أنه لا بدت الغلماء عن كروية الارش وساق الأدلة 
القاطعة اضطهدتهم الكنيسة وأحرقتهم واعتبرتهم ملاحدة . 

ولا أطلقت روسيا أول قمر صناعى استقبله المتحجرون المتشددون بأن 
هذا كفر وسحر » وما كان كفرًا أو سحرًا ولكنه عقل الإنسان وطاقاته . 

ر رت النووية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى › وأصہبحت 
هناك دول صغيرة تملك أعتی السا النووية ۽ وقد يدفع الغرور بأحدهم 
إلى إشعال ارت النووية القالثة وهذه و ما صنعه الإإنسان وکل 
إنتاج العقل البشرى ليرتد الإنسان ثانية إ إلى وضع سوا من الإنسان الحجرى» 
لان الإشعاع الذرى سيقضى على كل الكائنات ويلوث المياه وتعقم الأرض 


فلا زراعة . 
1 


لا خوف على الإسلام من التقدم العلمى 


البعض يخاف من التقدم العلمى التدفق » وفى كل يوم يطلع علينا نبا 
استكشاف جديد بيهر الألباب » ولكن للأسف البعض يخاف من هذا 
التقدم ويحكم عليه حكما قاسيا باسم الإعلام دون بحث ولا دراسة . 

وقد لفت نظری أن کبار العلا يدها اسعقبلر ا فا ( الاستدساخ ) 
بالاستهجان والشجب وقال الدكتور (أحمد عمر هاشم ) مدير جامعة 
الأزهر : إن قضية الاستدساخ إحدى الإفرازات للهندسة الوراثية فی تطورها 
الحدیٹ » وهی شل بابا من أبواب الشر والفئنة ويجب أن يغلق > لأن فيه 
تمردا على حلق الله . 

وقال : إ : إن الذى يستغل تطور العلم والهندسة الورائية ة پخرج على دائرة 
التعاليم الإسلامية والدينية الإنسانية » ويسير فى مجال الشيطان » وأكد أن 
هذه الظراهر اسشتحدثها العلم الحديث تؤکد أن سلاح العلم ذو حدين 
پمکن أن يوجه إلى E‏ تمرد العلماء اللحدين فى 
العلوم التجريبية يمكنهم من العبث» وطالب النظمات الدولية ومنظمات 
حقوق الإنسان أن تصون حرمة الإنسان ومكانته من أن تكون عرضة لسهام 
الملحدين » وقال : إننا لا نريد أن يكون التطور والتقدم سببا من أسباب 
انحدار البشرية » وانهيار كرامتها على هذا النحو المتردى › وقد سبق وأن 
هاجم فضيلة ( المغتى ) ذلك . 

وأنا لست مع من يشجبون ويهاجمون دون رؤية » فليست عمليات 
(الاستدساخ ) ناخلا فی المشيعة الإلهية ولا حروجا على الدين e‏ 
ولا تهديدًا للبشرية . 

رادار دل کھر ف اول محاولات تقل الأعضاء البشرية ( کالكلى 
والقلب ) وسمعنا مثل هذا الكلام » ثم اكتشفنا أننا أحطأنا وأن التقدم 
العلمى حفف آلام البشرية ولا حوف على الإسلام من مثل هذه المحاولات › 
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ولا يقف e‏ رالدزاسة E‏ 
المولى ل سريم آيانتا فى الآفاق وَفى انهم حى تين لهم أنه 
الع رل رید أن أذ كر ما قيل قديًا عندما هاجم العلماء ( عباس 
اہن فرناس ) اول من حاول الطيران » وقد استلهم ذلك من الطيرر › وصنع 
لنفسه ريشا وجناحين » لكنه ذهب ضحية هذه التجربة » وبعد ذلك 
تقدم العلم » وتطور الطيران بالصورة التى نعتر بها الآن ونترحم على 
( عباس بن فرناس ) . 

لا أطلقت روسيا ( قمرها الصناعى ) هاجمه البعض وقالوا : إنه 
وترد على الله » ثم وضحت المسيرة وحقق العلم طفرات وخرجنا معلومات 
قيمة من وراء إرسال المركبات القضائية وإطلاق الأقمار الصناعية » ولم و 
ن e ٤‏ والقمر والمريخ ) وبقية الكواكب حق ر الله لاانسان 

سر لم ما فى الشفواتِ وما فى الأزض جميعا من ٠‏ فاد 
E‏ 
منها ما يفیدنا . 


القرآن الكريم ألح إلى عجائب وغرائب لابد وأن تتحقق ؛ 


تقراً قول الله - عز وجل ۰ : ل سريم آیانتا فی الآ ذاق رَفی 
TT‏ لهم أنه احق 4“ . 
افلا تثير تیر فینا تسالا حول ما یجری ؟ فمازلنا لم نکنشف کلیرا من 
E e‏ 
هوية الروح »› > لکن کل ما یجری فى جسم الإنسان يخضع لهذه الآية رلا 


. ه٣‎ : سورة فصلت الآية‎ )١( 
۲ : سورة الجائية الآية‎ )۲( 
. ه٣‎ : سورة فصلت الآية‎ )۳( 
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إذا وقفنا عند تفسير ابن كثير أو الرازى ) لها وأهمانا القرون التى تفتح فيها 
العقل البشرى . 

کک عز وجل - : لإ راذا وَقَع القُؤل عليه أخرجتا 
لهم داب من الأ زض لمم أن الاس کائوا باییتا لا وقثون 4 وھی 
من علامات 1 الكبرى » سنتوقض أمام هذه الآية لا نرفضها وإنغا 
ندساءل : ما هى هذه الدابة ؟ وكيف تتكلم وتسمع كل البشر؟ هل ستنتقل 
من مکان إلى مكان تدعو لربها أم أن كلمة (دابة ) تعنى أن تقكرر صورها فى 
وقت واحد فى أنحاء الأرض » ونعجز أمام استيعاب هذا» ونقف عند حدود 
أنها ستعظ البشر الذين كفروا بربهم بأية وسيلة . 

وعندما نفراً إن الله لا ستخيى أن يَضربَ متلا ما بعوصَة فما 
وها 4 » ونتساءل ما معنی ( فما فوقها م ؟ 

كان القدامى يقولون : ( ما هو أكبر منها ) لكن العلم الحديث هدانا 
إلى أن ما فوقها ما هو أدق من البعوضة أى أصغر حجما» وظهرت 
( الفبروسات » والمیکروہات » وا جراثیم ) الت لا تری إلا تحت مجهر مكبر جدًا. 

وإذا كائت البعوضة قديًا تلسع الإنسان أو تسبب له مرض الملاريا فإننا 
أمام جوش زاحفة من أنواع اشرات والمیکروبات تطلبت منا جهدًا كبيرًا 
لمقاومتها » وهل معنى ذلك اننا نعرف کل الأسرار ؟ لا ففى كل يوم يظهر 
لنا جديد يهز العقول ويخاع القلوب » وثبت أن ر الحلية السرطانية ) مثلا 
وحش فتاك لا هكن مقاومته إلا با هدانا الله إليه . 

وإذا ما توقفنا أمام حمل ( السيدة مرم ) بدون مساس رجل أى 
لا نطفة إطلاقًا » ولا حيوانًا منوئًا » ولا بويضة كما يحدث لامرأة العادية 


۸۲ : سورة النمل الآية‎ )١( 
٦ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
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والحمل المألوف وقفنا أمام قوة كبرى تملك كل شىء » ولهذا رد املك على 
سؤال السيدة مرم لا تعجيت للحمل بدون مساس رجل قال كذَلكِ الله 
يحل ما اء إا قى أَمْرًا انما فول لَه کن فیكون 4 ' . 

فعملية ( الاستدساخ البشرى ) هل تخرج عن داثرة المشيئة الإلهية ؟ لاء 
فإن الله يعلم ذلك » ورا أراد لابشرية الحير > وربا أراد أن يعاقبنا بسوء 
افعالنا فيكون ( الاستدساخ ) تكملة لسلسلة الكوارث التى ابتليت بها 
البشرية والأمراض التى مرقتها » والحروب التى دمرتها . 


ما هى حدود التفكر العلمى ف الإسلام ؟ 

سۇال :0 نتوقف عنده » ونحاول الإجابة عليه والإجاہة تكمن 
فی قول رسول الله می : ( تفکروا فی حل الله ولا تفکروا فی ذات الله 
فتهلکوا ) . 


وهذا الحديث يشير إلى أن الله - عز وجل - أباح لتا النطر فى كل 
دقائق الكون » والبحث فى أسرار الكائنات واستخراج الکنوز برا وبحرا 
وجؤا » ومواكبة زيادة عدد البشر لنوفر لهم الحياة » فما منعا أن نغوص فى 
بحر أو نحلق فى جو أو نرتقى فوق ال جبال » وما أطلتق لاإنسان العنان 
لبنقب ویبحث ویستفید بکل شىء حوله » ولعل فى هذا الآيات الثلاث ما 
u‏ هذه اللحقيقة فى الأزض آيَاتُ لوقن * وفى انشیکۂ افد 
لصون » فى السماءِ رزفکم وما توعَدون 4 . 

هل سيطرنا على الأرض ؟ هل تغابنا على عوائقها ؟ هل أزلنا الأحراش 
وعمرنا كل الصحراء وأحضعنا الحيطات ومسحناها » وهل أحصينا كل ما 


۷ : سورة آل عمران الأية‎ )١( 
, ۲۲ - ۲١ : سورة الذاريات الآيات‎ )۲( 
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فى الأرض من حيوان وطائر وحشرة ؟ وهل أحصينا ما فيها من نبات ؟ 
وهل استخرجنا کل ما فیها من معادن ؟ 

ماذا كان حال البشر قبل اكتشاف البترول » كانوا يعيشون فى ظلمة › 
وي ركبون النيول والبغال والحمير والجمال » فلما سيطروا على الطاقة سيّروا 
القطارات وأطلقوا الطائرات والسيارات وأداروا المصانع . 

فکر الإنسان فی نفسه » وراجع أعضاء جسمه فماذا حدث ؟ نح فى 
التوصل إلى أجهرة وأدرية ووسائل تخفیف آلامه وتحمیه من الأحطار 
والتلوث » والآية الثالئة # وَفى السَمَاءِ رزفکم رمَا تُوعَدونٌ ې “ کان 
العرب يظنون السماء هنا ( المطر) لكن السماء الآن هى الكواكب » فإذا 
ضاقت الأرض بأهلها ماذا يصنع الإنسان ؟ يلجأ | إلى الكواكب التشابهة مع 
الأرض ويستخرج منها الرزق ( وكلمة الرزق ) الأكل الحلال » ومعنى ذلك 
أن الكواكب بها معادن وماء وحياة يكن أن تعوض الإنسان عن النقص . 

وآحر الاستکشافات والمعلومات التى أرسلشها مراکب الفضاء أن الريخ 
به حياة شبيهة بالأرض» بل وتقسیماته تشبه تقسیمات ارش ( جبال 
وصحراوات وسھول ) › لا يهم أن یکون فیها بشر ولکن النسان سیستفید . 

ومازالت البشرية تعجب لا يعرف ( بالأطباق الطائرة ) وعاجزة عن تفسير 
لغرها » وکائوا يقولون : | : إن روسیا ترھب آمریکا ء او أن مریکا ترهب روسیا » 
وقد ثبت أن الطرفين عاجزان عن كشف غموض هذه الأطباق الطاثرة رغم أنها 
صورت بکامیرات متطورة » فھل یعنی هذا أن فى الكواكب مخلوقات أكثر 
تطورًا ما » ويهكن الاستفادة بعلمها وتقدمها ( هذا جائر ) . 

إن الله - عز وجل - يطلق العقول البشرية لتفكر وتبدع » ولكن تبتعد 
عن دائرة هامة هى ( الذات الإلهية ) فالتفكير فيها يؤدى إلى الضلال 
والحيرة » ولن نصل لشىء › وإذا E‏ نعجز 
عن هويتها ومدلولاتها فما بالك ر بالذات الإلهية ) 

د“ 
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الباب السابخ 
خلاصة آراء العلمأء ف الاستنساخ 


اوا : آراء علماء الطبيعة : 
دوئًا هائلا » وردود فعل واسعة فى العالم تتراوح بين الاندهاش والاستنكار . 
وهذه التجربة العلمية لا تقل أهمية عن اكتشاف الميكروبات والمضادات 
الحيوية والذرة وغزو الفضاء ( فهذه التجربة تفتح الباب على مصراعيه لمناقشة 
SS‏ 
كما علس لاسام »لاکره وال اریخ کان کل من بای بجدید 
يتهم بأنه کافر » وقد أحرقوا العلماء الذين نادوا ( بكروية الأرض) ( وقانون 
ا جاذبية ) ( ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس) واتهموا ( انشتاين ) 
بالرندقة والإلحاد لنظرية ( الدسبية ) وفص من الجامعة التى يعمل بها . 
والاستدكار لن ينع إجراء هذه التجارب » فهو طريق العلم ( والبشرية 
تقدمہمت بهذه التجارب ( 
ولعلنا اعترضنا على ( أطفال الأنابيب ) ثم أقر الجميع ذلك وهو نفس 
e‏ 
e E e‏ 
وعلم الهندسة الوراثية من العلوم التى سوف يقوم على أساسها طب 
1۹ 


القرن الحادى والعشرين فى شتى التخصصات ( ونقل الاعضاء البشرية ) 
سواء من موتی أو أحياء ¢ وستصبح مثل إجراء عملية ) اأرائدة الدودية ) . 

ولا غبار عليه من الناحية الشرعية لأن رسول الله ی أمرنا بالتداوى 
من کل الماش ) تداووا عباد الله فان الله لم ضع داء إلا وصح لاء 
والبى عليه الصلاة والسلام لم يحجر على أحد » وكان يقول : « أنقم أدرى 
بأمور دنیاکم » وتراجع فى مسألة ( تأبير النخل ) وقال عن الدواء هو قدر 
الله ) » وفى ا وا 
ولا ضرار فى الإسلام ) . 

والإسلام يدعونا أن تأجذ بعلم الاحرين من شرق وغرب مادام سيخفف 
e e‏ 
صدره وقال : | نك رجل مفؤود » ائت الحارث بن كلدة » فإنه رجل يعرف 
الطب ( رغم انه وثی ) لاله کان صاحب حبرة فى الداء والدواء . 

ولعلنا نطرح سالا : اذا نستسبخ الأجنة فى البشر ؟ وما هو الضرر 
المتوقع حدوثه ؟ , , 

ولاإجابة على هذا نقول : هناك نوعان من الاستدساخ : 

١‏ ال ستدساخ اسدی 1 أو اللا جنسي وهو يشبه ا حدث فی 
حالة النعجة ( دوللى ) فأخذ خلية جسدية ناضجة تحتوى على ٤٦‏ 
كروموسوم من جسم إنسان بالغ ونضع نواتها فى بويضة انى بعد تفريغها 

ا اتی علی الورائية على انا کرو موسوم وبواسطة 
فی رحم لأ ) رهنا حمل الجن كل الصغات ا اا انحل 
الحلية ا-جسدية مه , ` 

فإذا أحذت الحلية من أنشى كان الجنين أشى » وإذا أحذدت من رجل 
يصبح ذكرا » ويمكن الاستغناء عن الرجال نهائيا » فالإنجاب يمكن أن 


۷٠ 


وهنا ينقسم الجتمع إلى نساء ورجال ».وهذا سيضعف الأجيال التالية 
البشرية 0 علاوة على الامراض اخطيرة الى ستجد مثل ( السرطان € 
٠‏ وقد قيل : إن فيروس مرض ( الإيدز) جاء نتيجة التجارب فى إنتاج 
الاسليحة الميكروبية ابواسطة ( الهندسة الورائية ) فحدئت طفرة. نتج عنها 
فیروس ( الریدز ) , ؛, 

وتكرار عملية الاستساخ يضعف الخلية » وبالتالى تصاب بالشيخوحة 
فيدشاً أجيال تغلب عليها الشيخوخة قبل الصبأ » ورما أدى ذلك إلى قصر 
أعمار البشر . ' 

والحقيقة أنه يجب أن نقف عند مشيئة الله التى أرادت أن يشا الإنسان من 
u :‏ ر ك س a‏ 2 
ذ کر وائٹی (لا من واحد مھا ) ل ت اھا الئاس إا خلفتاکم من دک وای 
ee 5 4 ear‏ ¢ 2 ب ا 0“ ا ۱ 
رجعلتا کم شغوا وقبائل إتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم  ٠‏ . 

۲ - الاستدساخ الجسى : وهو الذى يحدث من العقاء الحيوان المنوى 
للذ کر ببویضة الانٹی وکل منھا حنمل نصف عدد ( الکروموسومات ) کی 
یکتمل العدد فى ( النطفة اعخصبة ) ومن هنا يتكون ( التوائم التطابقية) 
ويمكن بعملية الانقسام أن يشا توائم أكثر . 

وإذا كانت حجة العلماء نهم پریدول زيادة نسبة نجاح أطفال الالاس 
أو الإخحصاب حارج الرحم » فمن الذى يضمن ألا تستخدم هذه الأجنة فى 
ابيع أو الإيجار ( وقد احتفظوا بأكثر من جنين فى الالاجة ) على شكل 
محتوی خلوی فی نتروجین سائل عند درجة ٠‏ حت الصفر غير التى 
زرعها فى رحم الام الاصل لكى ببيعها لامرأة أحرى . 

ويجب تشديد الرقابة على هذه المعامل لأن البعض من ذوى النفوس 


, ٠۴۳ : سورة الحجراث الآية‎ )١( 
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الضعيفة قد يتلاعب فى ( الحيوان المنوى ) أو ( البويضات ) ومن هنا يحدث 
( اختلاط الأنساب ) والأصول . 

وقد طرد أسحد الأطباء فى الولايات المشسحدة لاله کان يلقح كل الساء 
بحيواناته المنوية هو شخصيًا ( وكان فى عينيه حول ) فخرج كل الأطفال 
وفيهم حول . 

ولعلا نناقش محاولة النسخ من أجل تفادی الأمراض الوراثية › 
والولایات المسحدة سبقت فی ذلك وحصرت کل أنواع الأمراض "الوراثية 
التى تصيب الأجنة » ومحاولة عزلها ليخرج جيل نقى » وقد نجحث فى 
علاج أمراض كثيرة يصاب بها الأطفال ) کنقص المناعة ) (وأمراض اللخ 
والاعصاب ) والفطورة ف فی انهم pi‏ أطنا لتباع أعضاؤهم بعد ذلك 
( كأن الإنسان أصبح كققطع الغيار ) . 

والببحث عن ( الاستدساخ ) لتكرار صفات وأشكال معينة ليس فى 
صالح البشرية » فالصفات التى يراها البعض نعمة هى عند الاحرين نقمة 
(فهتلر ) کان يتمتع بقوة الشخصية لكنه قاد البشرية | إلى الهلاك » والرعماء 
الكبار يملكون تدمير البشرية لأنهم يحملون حقائب الأرقام السرية للأسلحة 
النووية » ويكن أن يصابوا بأمراض فی المخ أو الأعصاب شهار إرادتهم 
ويدوسون على الأزرار :فرك الأسلهة التروية لفمجوا الكرة الأرضية . 

إن الإسلام يدعو إلى بذل الجهد للوقاية من الأمراض اللخطيرة » ولكن 
ا او ا ر ا ی 
والله تبه إلى خحطورة و إن يَذْعُونّ من دونه إل إا وَإِن يعون 
ا سَيْطانا ریا 4# َه الله رال لأئَجذَنٌ من عباوك لَصیبا مُفروصًا + 
ولاهم رلأمنيهة رهم یکی آذانّ الأنعام وَلامُرلَهُم یرن 
لق اللو و ve‏ 


و ر e‏ 2 ۱ 
بذهم وَيْمَتيهم وَمَا يَعذهُم الشُيْطان إل غزورا ې . 
)١(‏ سورة الدساء الآيات ٠١١ - ١١۷‏ . 
Y۲‏ 


مخاطر الاستنساخ على الأخلاق والإنسانية 


القرن العشرون لا يريد أن يرحل إلا بعد أن يترك للبشرية مفاجات من 
-حروب مدمرة وأفكار شاذة وتقاليع شيطائية ونجارب حطيرة ومنها ( الاستنساخ 
البشرى) . 

رالإنسان لم يكتف بالقنابل الذرية واليكروية والكيمائية » وما أحدثه 
فى ( الهندسة الوراثية ) فى الرراعة وال حيوان حى تخطى الإنسان » وكانت 
القببلة المدوية هى ارب ( الاستدساخ البشرى ) تما جعل علماء الدين 

فالاستدساخ البشرى أشبه جارد حرج من القمقم يهدد البشرية ولم يعد 
من السهل السيطرة عليه : 

والاستنساخ فى مجال الزراعة والحيوان مقبول ؛ لأننا نريد مزيدًا من 
الطعام ( لكن فى عالم البشر حطر جسيم ) وقد أحسن رؤساء الدول 
الكبرى حن منعوا من إجراء هذه التجارب » لانهم پد رکون حطورتها : 

والاستدساخ البشرى يقضى على العلاقة القديمة بين الرجل والمرأة › 
چ الرأة تستغنى عن الرجل وتختلط الأنساب » وتضيع القيم التى 
قامت عايها البشرية من زواج وتاسیس اسر . 
الأبناء وآبائهم » والإنسان المستدسخ لا ندری أى صفات يحمل هل من 
أحلاقية أم عدوانية والله عز وجل تعهد الإنسان بالرعاية حتى قبل أن يولد 
فاحتار له الأبوين ووفر له الحماية والرعاية . 

والخلق بید الله وحده » كما قال سبحانه : ل شلوك عِنِ الررج 
O n £ 5 4‏ گ4 )0 2 2 
قل الرڙرځ مِن افر بى وما وتبثم من" اليم إلا قليلا) ٠‏ . 


. ۸١ : سورة الإسراء الآية‎ )١( 
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والله قال : ( لق الشلراتِ والأزض باحق تعالى عا يشر رکون 
خلق الإنسَانَ من ُطفَةٍ قَإِذًا هو حصِيم مين ٩‏ وقوله : اليد ل 
الى حَلَقَ الشفرات والأزض رَجَعَلَ الظلَمَاتِ ولور E‏ 

فالخلق من الله » وهو الإيجاد من عدم » والجعل هو التحويل من 
للم ! إلى النور » والإنسان بر بظلمات ب يخلكم فى بون مایم 
حًا م من بعل ححلتي فى ظَلَمَاتِ تَلاثِ » والله هو حالق الروح التى بها 
E E E E N SEE‏ 
المشروعة فى الابتكار العلمى . 

والإنتان التشع سبكرت عبتا الللماء وملكا لهم هره حب 
أهوائهم » وربا تحول إلى آلة بشرية مدمرة كما نعلم عن الألات الحديدية 
وما یعرف ( بالإنسان الآلی ) وما یکن أن يصنعه » وإذا کان الله عز وجل 
هو الغالق الذى يعلم أبعاد الإنسان طر وقصا » باصا وسوادًا ذکاءٌ 
وغباءٌ» سعادة وشقاء » علا وجهلا » فإن ( الإنسان المستدسخ ) مهما قيل 
فهو ضمن مخاوقات الله وفى قبضته . 

والذين ادعوا أنهم يخدمون الدساء اللاتى عجرن عن الرواج أو الإنجاب 
فهم واهمون » فالله هو الذى خلق وهو الذى قدر : ر إنجاب الذ كور فقط › 
وإنجاب الإناث فقط › E‏ 
احياة ِل مَك السهواتِ والأزض يلق ما ياء بُ لمن يشَاءُ إا 
وهب هب لمن اء الذكور» اؤ برو جهم درائ واا وَيَجْعَل من بَشَاءُ 
قينا ! نه عَليم قدير 4 ^ . 


. ٤ ٠ ۳ : سورة الدحل الآية‎ )١( 
١ : سورة الأنعام الآية‎ )۲( 

(۲) سورة الرمر الآية : ٦‏ 

٤۹ : سورة الشورى الآية‎ )٤( 
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ولا يعقل أن يكون الرجال والدساء عاجزين عن الدسل إنلجاً للاستدساخ ء 
والعلم الذى لا يستند إلى عبادة الله هو علم مدمر ل واتقوا الله وبعلمکم 
الله 4 . 

ورغم تقدم علم الزراعة إلا أن التجارب أبتت أنها جابت وبال على 
الزراعة » وليس مرض ( إيدز النخيل ) ببعيد ودمرت آلاف الخلات » وما 
تحدى الإنسان قواعد الله ونقل البقرة آكلة النبات إلى اكل مسحوق عظام 
اشر ئ أنه أكل نفسه أدى ذلك | إلى مرض ( جبون البقر) » وفقدت 
اجحلترا ثروة حيوانية بعد أن قاطعتها الدول : 

والله أنذر البشر إذا ما اعتقدوا أنهم سيطروا على الأرض دمرها الله 
(وهو من علامات الساعة) كما قال ربا e‏ إا أخَذّتِ الأزض 
رفا وَاريِتٺ وَظنُ اهلها هم ارون عَلَيها ما أمرتا ليد 1 تارا 
فُجَغلناها حخصيدا گان لم فن بالأفس 4 ° 

فإذا اعتقد الإنسان أنه قادر على الخلق فان الل يمرو مهما جت 
عمليات ر الاستدساخ ) فلابد وأن نعلم أن الله هو الخالق لأنه يلك الروح › 
وهكذا سيظل الإنسان عاجرا عن معرفة سره » والإنسان إذا ما طور البذرة 
لکى يكبر حكمها » ويطعم نبانًا بنبات » أو يحدث التهجرن فى النبات 
والحيوان فهذا علم لا حجر عليه » لأنه لا يدحل فى ( شبهة الخلق ) . 
الاستنساخ قديما ڪان سرا شم شاع : 

ٻدأٽت عمليات الاستنساخ فى ( الجزر) وبحت فى إنتاج نہات طبق 


الأصل عن طريق النكاثر الحضرى » غير الجنسى » ثم بدأت التجارب على 
( الضفادع ) ونجحت » ثم تطورت على الثدييات ( كالفغران ) › ونجحت 


. ۲۸۲ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
٤ : سورة يولس الاية‎ )۲( 


ثم انتقلت إلى الحيوان » وكانت النعجة ( دوللى ) هى المفجرة للقضية › 
حرجت نسخ من نتاج حلية مجمدة مأحوذة من ضرعها . 

والكائنات بها خلايا عديدة من كثير من النواة والتى تحمل البرنامج 
الوراثى »› فإذا ما نرعنا النواة حدث التكاثر الغير جنسى . 

والاستدساخ فى النبات والحيوان مفيد فى ( علم الأجنة) لتحسين 
السلالات » أما الإنسان فلا يصح أن يكون حقل تجارب ( كالفغران ) . 

والعلم الإسلامى قادر على أن يقدم للغرب القيم الرفبعة وينذرهم 
بعواقب النروج على قوانين الله ر فقد أهلك الله قوم لوط لا حرجوا على 
طاعة الله ) . 

والتقدم العلمى سلاح ذو حدين » يخدم البشرية بالاكتشافات النافعة › 
ولكن من ناحية أخحرى قد يصيب البشرية بأمراض خطيرة . 

فالذرة تستخدم فى علاج كثير من الأمراض ولكن الاشعاعات الذرية 
قاتلة ( وتلوث البيغة ) نتيجة التقدم الصناعى أصبح خطرًا على الإنسان › 
كما أن القنابل الذرية يكن أن تدسف الكرة الأرضية » وليست القنبلة الذرية 
التی آلقیت على ( هیروشيما 6 ونجازاکی ) بالیابان ببعيدة › کا 
الأطفال بالقياس للقنابل الذرية الحالية » والقنابل الهيدروجينية » والقنابل 
الكيماوية . 

وزراعة الأعضاء البشرية لتخفيف آلام المرضى ولكن الخطورة فى أن 
تتحول إلى تجارة ويتلكها عصابات قد تضحى بالإنسان من أجل غاياتها › 
وقد يتسبب عن قتل الشبهاء فى عماية الاسنساخ مادام الإنسان له أكثر من 


الاستدساخ سيجعل الأطفال لا مكانة لهم عند الأبوين » مادامت هناك 
نسخ منه فتهمل تربيته وعلاجه وأموره » ولم يعد الطفل ذا مكانة » وقد 
یکون هناك استدساخ من العباقرة لكن من يدرى رها كان المستنسخ غبيًا 
۷٦‏ 


فيصبح مهزلة ( قد يخدم الرعماء الذين يخافون من الاغتيالات فیأتی 
الستنسخ ويحل محله فى الاحتفال ) لكن قد يوقعه فى الاطاً لأنه ليس لديه 
معلومات ف 
ce‏ 8 إن الولد 
یکرت اکر فما فن یک اا مادا ل لد 

ن كل القيم الإنسانية ستصبح تحت أقدام عملية الاستنساخ . 
انتا ٠‏ آراء علماء الدين ۰ 
تكرم الله للإنسان والعلم  :‏ 

ولقد اهتم العلماء بهذا الوضوع ٤‏ وكذلك رۇساء الدول ¢ ورجال 
الدين الإسلامى والمسيحى »› ومنعوا ا پر ون رر 
وعلی العلماء أن یدرسوا الظاهرة دراسة متأنية وألا 2 ٻالشجب 
والاسشدکار بدو دلیل . 

وواضح أن الاستدساخ البشرى له مضار على الجس البشرى أحلاقية 
واقتصادية واجتماعية وسلوكية » والله قال عن الإنسان ل ولق کرمتا یی 
آَم وَحَمَلناهُم فى ابر والبخر وزرفتاحم من الات وَفْصلتاهُم عَلی کر 
ممن خلفتا َه ښیلا چ . 

والله اراد تکرم الإنسان وعدم الساس بصحته أو جسده عي أو مَيْنّا » 
وألا يتحول | إل حقل جارب ) کالفران رای : 

والإنسان الشبيه قد يستخدم فى الجرائم الحطيرة » وقد يطأً زوجة 
شبيهه على أنه هو ) ويمكن للاشبيه الهرب بعد ارتكاب ال جرية ما يعوق عمل 
NT‏ 


Ver: سورة الإسراء الآية‎ )١( 
VY 


وإذا انتشر الاستدساخ كيف تنتظم أحوال المواريث ؟ وهل الاين 
الأصلى يكون مثل ( الإنسان الستدسخ ) ولا أملك إلا قول الرجل المؤمن 
إلى فرعون : ل وأقؤْض أمری إلى الله إن الله بصيز باليباد 4 . 

ولابد من وضع هذه المعامل تحت رقابة صارمة » وإصدار التشريعات 
والقوانين الرادعة » لأنه رما استفمر الأجانب أموالهم فى بلادنا فى هذا 
امجال . 

والذى يطمعن أنه لأول مرة اجتمع الرأى سواء من المسلمين أو غير 
المسلمين على رفض ( الاستدساخ ) لحطورته وهو غير جاثر من الناحية 
العلمية والطبية والأحلاقية والدينية والاجتماعية › واللّه امتدح العلماء وقرنهم 
فى الشهادة بوحدانيته لإ هة الله أل ل إلله إل هر والملائكة رَأولوا الم 
قائما بالقسط ل إل إلا هو العريز اكيم 4 . 

وفضل العالم على العابد » والاستخلاف فى الأرض » وتحقيق الخلافة 
يكون بالعلم وهو الى جَعلَكم حلاف الأزضٍ وَرَع بغصكم فرق 
تعض رجات لیبلرکم فی ما اتام , 

والعلم يجب أن يقوم على ثلاثة أمور : (الإيمان » والأحلاق » وخحدمة 
البشرية ) » فالعلم والإيمان وحدهما لا يكفيان إلا إذا أنتجا عملا صال 
يسعد البشرية . 

والعلم يجب أن يحافظ على حمسة هى مقومات الحياة : (الدين › 
والنفس » والنسل » والعقل » والمال ) والاحتلال فيها فساد للبشرية » والله 
حلق البشرية من زواج سليم ومن ذكر وأنلى » وأدى ذلك إلى التكاثر : 


. ٤٤ : سورة غافر الأية‎ )١( 
. ٠۸ : سورة آل عمران الأية‎ )۲( 
. ٠٠١ : سورة الأنعام الآية‎ )۳۲( 


Y۸ 


ہیا ھا الاس اوا ر کم الى حأقكم من فس وَاجدةٍ وعلق ينها 
رَوْجَها وَبَتُ مِنهٰما رجا کٹیرا رَنساء واتفُوا الله الى تماءَلون به 

وا0 

إن الإسلام لا برفض ر نقل الأعضاء ) من الموتى أو الأحياء ير 
البشرية ومواجهةٍ الحالات الخطيرة على ألا تتحول العملية إلى تجارة وإجرام 
وقتل الأبرياء ؛ لأحذ أعضاء أجسادهم » والرسول مز قال « الإنسان بنيان 
الله ملعون من هدم بنيان الله » فلا مانع من نقل ( الكلى والكبد والأعين) 
ونحن لسنا فى حاجة | إلى ( الاستدساخ البشرى ) والبشرية تعانى من الزيادة 
السكانية الرهيبة التى تلهم مدخراث الدول » وننادى ( بسنظيم الاسرة ) 
والاكتفاء بطفلين أو ثلاثة » والاستدساخ سيزيد البشرية إلى مليارات إذا 
اا ل احا ) 

لا تعارض بين الدين والعلم السليم الذى لا يخرب فى الأرض لل وال 
غلم المْفب ّ من المُضا 4 

ولعلم يدعو إلى الأحذ إقراين اله الاين علق الإنسان » وهر هو أعلم به 
الا بعلم مَنْ حلقَ وهو اللطيفُ الخبيزي " . 

والاستنساخ SS oy‏ 
الى لق » لق الإنسان ه من علي 4 “ ل لطر الإنان مِم حبق ء 
خلق ین ا داق غج ین تئ للب ارائ ي“ لكن الاستساخ 
غیت بادا واد لی ان 


١ : سورة اللساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ؛ 

: سورة الملك الآية‎ )٣( 

. ۲ - ١ : سورة العلتق الآيتان‎ )٤( 
. ۷ - سورة الطلارق الآيات : ه‎ )٥( 


۷۹ 


والاستدساخ سيوجد بشرًا من غير الطريق الطبيعى ( وهو الزواج ) 
ويحدث فوضى فى التناسل » وضياع الأساب » رإخحلال بالعلاقات 
او الذی لیس لہ اًب ولا ام ضائع ( واللقہط ) یعانی بل إن 
اتيم يعاني من العم » وكيف نهمل الغراثر التى أودعها الله فى الإنسان 
لماه ر الو الأبوة ولا » والحنان ) . 

فالاستدساخ فى النبات والحيوان مقبول -حدمة البشرية لكنه مرفوض فى 
الإنسان » ورفض الاستدساخ راجع الا ا ف چ ای ت 

من أب وام معا » وقد یژدی الاستساخ إلى تغلیب جنس على جنس حسب 
الهوى ( وتصبح الأجنة سلا تباع وتشترى ) . 
والاستدساخ يختلف عن الهندسة الوراثية الى تقوم بإصلاح خط فى 
أعضاء الجسم وعزل المسببات للأمراض » ولكن لا تندحل فى الأجنة» 
والاستدساخ يضعف البشر بطول طبع الدسخ ويؤدى إلى أمراض لا تتحملها 
البشرية ويكفينا ( مرض الإيدز) الذى أهلك اللابين ويحطم جهاز الناعة 
نتيجة خروج الإنسان على قرانين الله » والممارسات ام جدسية الشاذة » ولحس 
السائل المنوى » ومص الفروج » والاستنساخ سيؤدى إلى مزيد من حالات 
الإجهاض المستمر حتى يقضى على الأشى . 
O aR OAL N‏ 
پحر کھا العلماء» وقد يژدی اك إلى ظهور مخلوقات شاذة غير 
بشرية تهدم وتمتص الدماء » كما رايا فی عض الأفلام السينمائية . 
وعلى أجهزة الرقابة فى وزارة الداحلية والصحة ونقابة الأطباء إحكام 
المراقبة حتى لا بجرى هذه التجارب سرا فى معامل خاصة » وإصدار 
الشريعات التى تحدد ( هوية اجنين ) وحقوقه فى الحياة » ومراقبة حاصة 
للعلماء الأجانب الذين يعملون فى معاملنا » والذين لا وازع عندهم من دين 
أو أحلاق . 


A +» 


ويجب أن نفرق بين ر الاستتساخ ) ( وأطفال الأنابيب ) فهؤلاء من 
أب معلوم » وأم ا الاستنساخ فضياع » والعروف أن الله سخر 
الکون للإنسان وسک سر لکم ما فى الشهواتِ وما فى الأزض 
جميعا 4 ولا بمكن أن يسخر الإنسان للمادة . 


القرآن يرفض الاستنساخ البشرى : 

کل الآیات لرآنية أكدت أن الله هو خالق الإنسان الإ هذا حخحلق الله 
ارون مادا حَلَقَ | ِي ِن ونه 4 ” ام يوا يڻ عير سء ام هُم 
الالقون ج ° 4 وان الإنسان جاء من ی بين ذکر وای 
تاا ايها الاس إن خفتاکم 4 . ن کر E6‏ وجه جغلتا کم شُغُوبا وقبائل 
لتعارفوا إ رکم جد ال ا2ء وان الإنسان تحلق من نطفة 
وو ع ا و ا طفَةً فى رار 

ر ی ا ا و ا ی المرأة 
[أيخسب الإنسان أن اثر رك شىء ألم ك نطفَة ن می ُنتى » تم 
کان عَلَقة قَحلقَّ فُسرّى » فجُعل من الرَؤجينٍ الد کر والاأنئی + ایی ذلك 
بقار عَلی آن يى المزتى 4 . 

وقول ربا آَم تخلقکم ن اء مهن , متاه فی قَرار مین » إلى 
در مغلوم » دزا غم لفاون ویقرل سبحانه : لإ لطر الإنسانُ 


. ٠١ : سورة ال جاثية الآبة‎ )١( 
١ : سورة لمان الأية‎ )۲( 
٠١ : سورة الطور الآبة‎ )۳( 
. ٠١ : سورة المجرات الآبة‎ )4( 
. ٠١ » ۱۲ : (ه) سورة المؤمنون الآبتان‎ 
. ٠١ - ۳١ : سورة الفيامة الآیات‎ )١( 
. ۲۳١ ۲۰ : سورة المرسلات الآیتان‎ (۷) 
۸١ 


مم لق » حلق من ماءِ افق خرڅ من بین الصلْب والئرائب 4 › 
a‏ ر 
إا قتا الإنسان من َطفَةٍ افاج ليه فَجعلتاة سَميعا بصيرًا » إا 
هَدَيتاة اسيل إا شّاكرًا وإمًا کفورا ی ۳ ا 
الإنسان فى الاق الأول » ووضع الرحم فى مكان حصين حتى لا يتعرض 
للهزات والأحطار» وفى الرحم صوره هر الى صَررکم فی ٠‏ 
كيف ياء 4 ” إن رك واي الكافرة خر غلم يكم لذ 
واد اشم اجه فى بُطونِ آمهایکم ذلا ركو اشم هو 

فى : 

وهر الإنسان بسبعة أطوار كما قال الله على لسان نوح ل وة قذ لمکم 
اراز “ وفصلها فى قوله : وقد خلفتا الإنسان من سلالةٍ شش 
طين » نَم جَعأتاه لطْفَة فى قرا كين » تم حَلفتا الثطفَة عة قفتا العلََة 
مضا حافت المضقة قان قكمزتا ليقام سا م E‏ 
تارك الله اخسن الخالقين 4" . 
والله قال : یکم فی طون أمهاتكم خَلقا من بعد حلي فى 
ظلمَات تلاثِ 4 © والخحياة فی الکائبات ف ی ازوجية لا شخان 
لَِى خلق الأزراج كلها مما نبت الأزض ومن أنفُيهم رَمِما 


, ٦ » ۵ : سورة الطارق الآيتان‎ )١( 
. ٣ » ۲ : سورة الإنسان الآيتان‎ )۲( 
٦ : سورة آل عمران الأية‎ )۳( 

٠۲ : سورة السجم الآية‎ )٤( 

(ه) سورة نوح الآية : 4 

() سورة المؤمدون الآيات : ٠١ - ١۲‏ . 
(۷) سورة الرمر الآية : ١‏ . 


AY 


لا يغلمُون 4 ٩‏ لوس کل سَيءِ خلفتا رؤج لَعلْکم تڏکڙون 4 © 
وذ خلقكم أطوارا 4 ^ . 

فما أراد الله أن يكرن الإنسان ضائعا أو يخلقه عا ل أفحيبم أنْمَا 
خلفتام بنا وَأئكم إليتا ل ترجغون 4 » ولقد اسعمرت البشرية 
آلاف اف کا ب راز ر ون ر ا 
صنعته ا ضنع اله الى قن كَل ىء 4 ” وأحسن خلى الإنسان ل الى 
خسن کل ُء خا ومد حل الإنمان ين ان »أ جعل قحل بن من شلال 
من ماءِ هين » ٿم سواه وَلَفَحٌ ذ فيه من وجه وَجَعَلَ لَك المع والأنضار 
والأفدَة و یا اتفگزرة © فلابد من التواجد فى الرحم فى بطن الام 
بحسن غذاژه وتتم رعایته ا وال ارجم من طون ایم ل تَغلَمُونٌ 
سیا عل كم الشمع والأنضار والأفِدةَ للم تشكزون 4 " . 

والله او ی ا وتقوية الروابط بين البشر ورمن 
آټاێه أن حَلَقَ کم ٠‏ من اشیکم أزواجا لسكئوا إلا وَجَعَلَ بتکم َر دة 
ررحم رَهُر اذى لق م المَاء شرا فَحَعَلهُ سا و صهرًا 
ك گبيرا 7 . 
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CO 
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(۱) سورة يس الآية : 

)( سورة توح الآیة 

)٤(‏ سورة المۇمنون 0 : ا 
)٥(‏ سورة السمل الآية : ۸۸ . 

9( سورة السجدة الأيات ٩ a‏ 
)۷( سورة النحل الآیڈ : ۷۸ . 

(۸) سورة الروم الآية : 

%( سوره ة الفرقان ر Of:‏ 


A1 


وجعل الحياة امتدادا من الأبناء إلى الأحفاد ل واللهُ عل کہ م 
شینم ازجا وجل کم من زواج کم ب رَحَفَدةٌ 4 “ وقد حصن الله 
اجنين من كل عوامل الأذى والرض » فحرم الزنا حتى لا يختاط الماء وحتى 
لا تتتقل أمراض الزهری والسیلان وغیرهما مرل ربوا الرتّی انه كان 
َاجِشَة وَسَاءَ سَبيلا 4 » والزنا اعتداء على الأعراض وضياع للأنساب . 

وحرم إتيان الزوجة وقت امحيض لأن امحل يكون غير طاهر والدم ملىء 
باجرائيم وامیکروبات » وإذا قدر ولد جاء مشو أو معتومًا أو مختلا عقايا 
لإ وَيَشتَلولَكٌ عن المجيض فل هُرّ اذى قاغترلوا الماءَ فى الْمَجبض 
ر روه ئی يَطهُرن ردا تطهرن اوه ين عيب آرم الله إن 
اله يجب التَوابينَ وَيْجبُ المتطهرين 4“ . 

فاللّه سپحانه اراد للإنسان أن ينشاً من أبوين ویدمو فى رحم أمه » ثم 
يولد فيجد العناية والرعاية وحسن إرضاعه وثربيته » حتى يشب عن الطوق »› 
اما ( الاستدساخ ) فكما يربى ( كتاكيت ) لا عاطفة ولا مودة ورحمة. 


الاستنساخ سبفت له مفدمات : 
كان العلم يحبو فى طريق الاكتشافات » والأجهزة قاصرة عن إرضاء 
طموح الإنسان ولكن بالثابرة والصبر تقدم العلم فى مجالات كثيرة . 
فأاول من حاول الطيران ودفع اللمن غالا هو العربى ( عباس بن 
فرناس ) دفع حياته تمتا لتجاربه » وسار على طریقه رجال حتی تحقق 
)١(‏ سورة الحل الآية : ۷۲ . 
(۲) سورة الإسراء الآية : ٠۲‏ . 
(۳) سورة البقرة الآية : ۲۲۲ . 


A 


الطيران » وتنوعت الطائرات » وتطورت حتى حقق الإنسان حلمه البعيد 
فصنع ( سفن الفضاء) وأطلق ( الأقمار الصناعية ) وها هو يغزو الكواكب . 

كان الإنسان لا يتصل بأحيه إلا مواجهة » ثم حقق نقل الصوت 
( بالمسرة) ثم ( الإذاعة) ثم نقل الصورة ( بالتليفزيون ) وقصرت الأقمار 
الصاعية المسافات حتى أصبحت الأرض قرية صغيرة بعد ثورة الاتصالات › 
والتليفون المحمول › والتليفون المصور . 

وفی الطب کانت المرأة إذا تعسرت ولادتها تعرضصت للموت 7 أو 
التضصحية باجنين » ثم توصل العلماء للولادة القيصرية » وأصبح سهلا على 
الحامل أن تجرى لها هذه العملية من أن ('تطلق ) وتعانى الام الوضع › 
وأصبحت الولادة القيصرية كإجراء عملية الزائدة الدودية . 

وولدت المرأة ٿوامین فيهما من الشابه الشىء الكثير وحاصة ( التوائم 
اللاصقة ) . ۰ 


السلام السيدة ر سارة) إقالف پا ری الد رتا عجو وَهَذّا بَغلى 
L 2‏ 


2 ۳ ب 2 ^ 9 ٣ 0 a : N n‏ 9 4 
شیٰخا إن هذا الشیءٌ جيب » قالرا اتغجبين من مر الله رَحمَت الله 


ربراه عَليكم أهْلَ الْبيْتِ اله حويذ مُجيدٌ 4 » وكذا ممجرة الله مع 
(امرأة زكريا) عليه السلام . ّ 

وتقدم الطب وجح العلاج » وعول جت العاقر ( أو من به ضعف جنسى ) 
وولدت العاقر ثمانية توائم » وعاشوا بصحة جيدة » ثم كانت المعجزة فى نل 
جنين من بطن أمه إلى رحم امرأة أحرى ترعاه حتی تلده مخافة أن موت الام 
الحقيقية التى لا تحتمل الولادة > ونجحت التجارب » ثم كانت ثورة ( طفل 


. ۷۳ › ۷۲ : سورة هود الآیعان‎ )١( 


الأنابيب) » لأن احمل لا يستقر فى رحم الأم » وخرج أطفال الأنابيب ثم 
بدأٽت ثورة ( e‏ ) مع النبات » فكبرت الثمرة » وزادت الأنواع ¢ 
ونفس الشىء فى الحيوان » وهذا أمر نرحب به مادام يمد البشرية بالغذاء 
( ولا تعارض فى ذلك مع مشيعة الله ) والله سبحانه هو الخالق وسيڀظل هو 
المتفرد بالئلق مادام يلك ر( سر الروح ) . 

لكن الخوف من ( الاستدساخ البشرى ) ليس لأنه تدحل فى إرادة الله 
-حاشاه - وما لأنه سيجر على البشرية ويلات » وتضعف الأجيال » وتنهار 
القيم وتضيع الأنساب » وتدمحى ( الأمومة » والأبوة » والروابط الأسرية ) 
ويتعرض الجتمع لموجات من العنف والإجرام عن طريق التشابه بين الأفراد» 
وتعمزق الروابط التى تقوم على المصاهرة والمواريث واستقرار الأسر» ويتحول 
الإإنسان إلى سلعة تباع وتشتر ى » والشيطان يسعده ذلك أن يغير الإنسان فى 
حلق الله » وأن تشوه الصورة الكرية لاإنسان والله يقول : إن يذْغُون من 
دونه إل إتان وان يعون إل طاتا ۳ َه الله رَقال لأَنّخدً ن من 
بادك تيا روصا » ولأصاهم ولأمتهم ر Kk‏ رهم تن ان ام 
وَلامرَنهُم يرن حَلقَ الله ومن يََخذٍ اة ر ن دون الله فَقَد 
حر خشرانًا مبيئا بذهم ونيهم وَمَا يَعِذْهُم الشَيِطَان إلا عُرورا 4 © 

إننا نرحب بكل تقدم فى العلم يخدم البشرية » نرحب بزرع الأعضاء 
البشرية فى الجسم بعد إزالة العضو المريض ( كالكلى والقلب. والكبد ) 
نرحب بتغبير الأطراف بدل أن تكون صناعية تكون بشرية بشرط ألا تقحول 
إلى تجارة » ودعوة إلى القتل » وإنما تنظم بعشريعات صارمة » ولابد من إذن 
كتابى للحى ومن أهل اميت » وما أظن القرن الحادى والعشرين إلا 
ثورة فى زرع الأعضاء البشرية ما يخفف آلام البشرية . 


. ٠٠١ - ١١۷ : سورة الدساء الآيات‎ )١( 


A1 


کرامته » ون يتلاعب به العلماء » وأن يتحول إلى مخلوق ضائع لا نسب له 
» وأن يكون أداة تدمير فى أيدى تجار اموت » وعصابات المافيا › 
فتعم الفوضي موجة الإرهاب مادام الإنسان هله نسح کثیرة 
و و الذِينَ ظلَمُرا اى مفب ب يلون 4 . 
[ ولابد ا أن الله قال عن الاستدساخ : : هدا تاتا يق 
یکم بالق إا کا تمتسځ ما كسم تغملون 4 © وهذه الأية ته تشیر إلى 
استدساخ أعمال البشر وأقوالهم وهى مودعة فى كتاب يعرض على كل 
إئنساك لیری ما قال وما فعل بالصورة والصوت والزمن والمكان » ولا ماص 
له من الإقرار بكل هذا ر كيف حدث ذلك مع الليارات من البشر فى وقت 
وااحد ) إنها القدرة الإلهية الشاملة . | 


الاستنساح البشرى هل يمڪن ان يحقق قق أهداقا ؛ 

إن هذا الكشف العلمى رغم أهميته لقى مقاومة شديدة من علماء 
الشرق والغرب »› ولا کان الحصول على خاية واحدة من أى إنسان حتى 
الأموات اما غير عسیر › فإن العلماء سپتمکنون عند ما تتهیاً الطروف من 
إيجاد نسخة أحرى له » والخوف ليس من الكشف العلمى ء > بل من أن يقع 
ذلك فی ایدی أفراد أو جماعات لا أحلاق لهم »› ولا هم لهم إلا الكسب 
الادى أو التخريب والسيطرة على مقادير البشر » والعلماء سبقوا وحذروا من 
إنتاج ( القدبلة الهيدروجينية) -لنطورتها على الجنس البشرى وأن تقع فى 
آیدی عصاباتٽ دموية › وکان على را العلماء ر ینوس ہولج ) الذى 
حصل على جائزة نوبل مرتين فى فرعين مختلفين للعلوم الطبيعية . 


)( سورة الشعراء الأية .YYY;‏ 
)۲( سورة الجاثية الآية EF‏ 


AY 


فاللضى فى إنتاج ( القنبلة الهيدروجينية ربا أدى إلى تدمير الكوكب 
الأرضى » وقد أبعت ت الشجارب حقيقة هذا التخوف . 

وكان العلماء قد حوفوا من استدساخ أشخاص و ( هتلر ) الذى 
يقولون عنه : إن العلماء أحذوا ( نحصلة من شعره ) وأنهم جروا تجارب 
لإئتاج نسخ منه » وهذا الديكتاتور كلف البشرية نحو حمسين مليوًا من 
البشر » غير تخريب المدن » ولابد ون نعلم أن الاستدساخ سیکون مادبًا ی 
e‏ لکن العبقرية لا تحدث بهذا بل بالعلم واکثساب المعارف 
( کاینشتین ) فالمستدسخ سیبداً طفلا ويدحل المدرسة ورما أحذ اتجاها 
ا (وهذا ما حدث مع معظم التوائم ) فالدسخة الثانية لن تأنى مثل 
الأصل بالصفات الفكرية أو الذهنية » وربا نجح العلماء بعد قرن آحر من 
استنساخ المخ . 

ومع ذلك فلو ظھر ( هتار ) جدید ومشی فی شوارع الانیا او ای بقعة 
أحرى سيلعن نفسه » وربا فضل الائتحار لا يرى من كراهية البشرية له › 
وسيقتله الحزن » وقد تغيرت ألانيا ونحولت من النازية إلى التعاون مع 
أعدائها » وأصبحت من أعظم دول العالم الاقتصادية . 

وهل سیجد ( هتار الجدید ) من یعاونه ویقدسه ویتفانی من اجله مثل 
وزير دعايته ( جوباز ) الذى أحضع الشعب الألانى لسيطرة هتار » ولا أظن 
( هتلر الجديد ) إلا متجهًا إلى الإرهاب ليرأس عصابة من عصابات المافيا . 

هل يكن استدساخ مجموعة ( كالفتية أصحاب الكهف ) الذين تمردوا 
على قوم ورفضوا الرثنية واهتدوا لله الخالق البدع تحن لقص عَليك 
هم هُم بالق نهم ية آنئر | برهم رَزذناهم هذى » وَرَبطتا على لوبهم 
E‏ فقوا رثا رب الشملواتِ والأزض 4 . 


اې 


. ٠١ » ١١۲ : سورة الكهف الآیتان‎ )١( 


A۸۸ 


. وإذا استدسخنا الأشخاص .هل نستطيع أن نستدسخ البيعة المحيطة بهم 
والتی کونت تفکیرهم . 

والسؤال هنا : ما الذى یشکل جوهر الإنسان ؟ هر ( سماته الوراثية ) 
أم لز حبراته المكتسبة ) ؟ فهناك عقبات كثيرة مام الاستنساخ ليصبح فعالا 
و سيظل س E‏ ولا يکن أن یتشابه اثنان فی کل 

SS a 
) شعوب العالم (إسرائيل ) حتى ( أمريكا) التى تستخدم من أجلها ( الفيتو‎ 
. تکرهها لأنها تعوق طموحاتها فى أهم منطفة 'فى العالم‎ 
ومن يدرى لعل العلم ٠يكشف لنا عن مزيد من الأبعاد حول هذه‎ 
٠ الافكار.‎ 

وسیظل الله سبحانه هو المسيطار > وهو الب وهو الالىق اح 
وهر القَاهِر زق عباده ور بزل يم حَفَظة تی إا جَاء أحد كم 
الْمَوْتُ َوه وسا رهھ ل بفرْطون » ا م زوا إلى الله ماهم الى أله 
لَه الحكم وهو اشر رع الخلسبين 4 . 


الاستنساخ البشر ى يتطلب إصداز تشريعات عاحلة : 
إن لتقدم فی 0 الورائية ( بالعلماء لى اکتشاف 


الحیوان وهو وبال ك البشرية عامة ) وعلى | السات الاسلامية الخاصة . 


الأنابيب يتم ا البويضة اا ا ا ا ا ف افونت 


٦١ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 


۸۹ 


حتى تصل الحلية | إلى مرحلة معينة يعاد زرعها فى رحم الأم حتى اكتمال 
الحمل » وهذا لا يثير مشكلة > لأن الطفل لأب وأم معلومين » أما الاستدساخ 
EE‏ بإمكان أى امرأة عذراء أن تدسخ طفلة منها » وهنا يتحقق 
( التكاثر اللاجنسى) » فالجنين يتخلق من حاية جسدية وليست جدسية أى 
من ( حيوان منوى وبويضة) . 

وإذا كان الاستدساخ مفيدًا فى النبات وال حيوان لتعويض نقص الطعام 
وتحسين السلالات النباتية والحيوانية إلا أن الاستدساخ فى البشر مشكلة 
معقدة » ومعاندة للدين » وإيجاد أفراد مجهولى السب شخصياتهم القانونية 
غير معروفة وعلى هذا لا يكونون ضمن أفراد الدولة حسب القواعد المعروفة › 
ومن الصعب على الحكومة السيطرة على المعامل التى تقوم بالاستدساخ » ولابد 
من تشريع لتنظيم عمليات ( الفحص اججهرى ) ( وعلاج العقم ) . 

وسحتى ( الاستدساخ المحيوانى ) يجب أن يقعصر على ( تحسين السلالات ) 
والحفاظط على الحيوانات المهددة بالانقراض . 

أما فى مجال استدساخ الإنسان فلابد من عقوبة مشددة تصل لاإعدام 
حتى لا يوجد أشخاص لهم نفس الصورة والصفات ما يؤدى إلى مشاكل 
حطيرة فى مجال المعاملات وام جريمة إذ يصعب تحديد شخصية ارم 
ما يفتح أبواب الجرية على مصراعيه » ثم يندرج هذا تحت بند العلاقة بين 
الفرد والدولة ( التجنيد » والتعليم ) ولابد من قيام وزارة الصحة بواجبها 
لدسجيل كل بويضة تخرج من الام ومراقبة ( مراكز الحقن الجهرى ) ونريد 
حماية الإنسان من الاحتلاط وبالتالى ( إصدار حقوق الميراث ) وعلى رئيس 
الدولة وامجالس التشريعية أن يعملوا على عدم إجراء هذه التجارب فى 
مصر . 


N ¢ 


سخرية من الاستنساخ 


كب الأستاذ ( أئيس منصور ) فى عموده ( مواقف ) بجريدة الأهرام 
فی ۳/۲۸/ ۱۹۹۷م « مع كل جديد ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : قسم 
یصدق فورًا ْ وقسم يرفض فورًا 0 وقسم ثالث پهز اُکتافه ل يعرفون 
ولا یهمهم ما حدث) . 

وليست تجربة الاستدساخ بين الأغنام والقرود طريقًا إلى ( استنساخ 
الإلسان ) ولعلنا نعلم أنه لا احترع ( البنج ) عارضته الكنيسة ee‏ 
الإنسان لا يتعذب ( والسيد المسيح ) يتعذب فالبنج عندهم حرام . 

وفى رواية ( عمال البحر ) للأديب الفرنسى ( فيكتور هوجو) وقف 
الناس يلعنون هذا الذى يرونه يشق الاطلنطى وهو ( الباحرة ) لان الله فصل 
ما بين ( النار والماء ) فكيف يجمع الإنسان پينهما » فالسفن عندهم حرام . 

والعلماء حاولوا التوصل إلى علاج لمرضى ( الإيدز ) لکن رجال الدين 
يساعدون العصابات الذين مارسوا الشذوذ الجنسى بكل صوره . 

وأحد رجال الدين ا لمسلم حرم ( دم المسيحى ) أو أن يعا-إنا طبيب مسيحى 
او یھودی » فلما مرض ہو نقلوا إلیه دما مسیحا وعاجه یهودی فحلل ذلك . 

ومذ سنوات ونحن نلعن ( الهندسة الوراثية ) لانها تقوم على التدخحل 
فی الصفات الورائية فى النباث والحيوان › ٹم الإأنسان ولولا ) الهندسة 
الوراثية ) ما كبر حجم الدجاج والنراف والأسماك والأبقار والفواكه 
ولا أنقذنا الأجنة فى بطون أمهاتها » ويوم أطلق الروس الكلبة ( لايكا ) 
افتدت الإنسان وأنقذنا عن طر يقها معات من رواد الفضاء » فإذا كان أحد 
من رجال الدين قد فهم أبعاد الاستدساخ فلیکن له ری وإلا فاپنتظر حتی 
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الباب الثامن 
هل الاستنساخ البشرى يمنع الوت ؟ 


قضية هامة نشيرها بعدما ذكرنا حول الاستدساخ البشرى ليجرى العلماء 
تجاربهم وليتوصلوا إلى ( الاستدساخ المطلق ) هل يستطيعون أن ينعرا الوت 
أن يقضى على الإنسان ؟ هل يتحكمون فى الروح ويحبسونها لا تفارق 
ا 

( هذا محال ) فکما حاق الله الحياة الوت احداث التوازن 
بإ تبارك الذى بی املك ٤‏ على کٰ شىء قدي ٭ اذى لق 

1 2 

الْمَوْتَ رالخباة رکم أیکھ أ حمسن عَمَلا هو اريز العَمُور 4 . 

والموت هر اراحة من شرور الحياة وآلامها » ولتتصور مريصًا هده 
امرض وعجر الأطباء عن علاجه يأتيه الموت فيرحمه . 

وبعد آن ذکر الله أطوار اجنین فی بطن أمه وهو يعطور سبعة آطوار 
قال : ثم م اكم بغ ذلك ليزن 4 فالإنسان مر بحیاتین ومیتتین 
کک َكَفُرْونَ بال وكسم هرانا ل 
04 پیک 1 لبه د عون 4 . 

u‏ ا ما انين وأخييتتا انتكبن فاغترفتا 
بذئوتا هل إلى روج شس سل . 


اء 
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() سورة اللاك الآیتان : ۲١١‏ . 
)١(‏ سورة المؤمدون الآية : ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة الاية : ۲۸ . 
)٤4(‏ سورة غافر الآية : ١‏ 
٩۹ ٥‏ 


والموت يشبهه النوم »> والبعث تشبهه اليقظة من النوم » ولهذا يقول 
: « والله لتموتن كما تنامون » ولتبعثن كما تستيقظون » ولتحاسبن علی 
ما تعملون » ولتجزون بالإحسان إحسانًا وٻالسوء سوءٌ وإنها جنة ابا أو لنار 
بدّا) . 

لقد محاول العلماء والأطباء فى الصين أن پنقذوا ( ماوتسی توڅ ) معبود 
أهل الصين فعجزوا » وحاول الروس أن ينقذوا ( ستالين) فعجزوا » وجرت 
كلمة الله وصدق المولى حين يقول عن الروح : ازل إا لكت الخلرمء 
وشم جِيَيٍ طون » وَذَحْنْ فرب إل منک وکن لا صروت » فلولا 
إن کشم غر مين » تزجغوتها إن كسم صادقن 4 . 

رالنبى عايه الصلاة والسلام يقول : « الاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» لأن 
بعد اموت الحياة الأبدية ( إما فى الجنة أو فى النار ) وييداً النعيم أو العذاب 
من القبر « القبر إما روضة من رياض ال جنة » وإما حفرة من حفر النار » . 

فالإنسان مهما حقق من مجد أو جاه أو ساطان » ومهما كوم من مال 
فله نهاية هى الموت فى الدنيا وبعده الحياة الأبدية ٠‏ فالموت هو الحد الفاصل 
بين قدرة الله وقدرة البشر » والله تسى نبيه وهو حى فإك يت راهم 
ينون 4 » وقال له : رما عتا مشر من بلك الحلد اس مُت 
هم الخالذون 4 . 
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(۲) سورة الزمر الآية : ٠.‏ 
) سورة الأنبياء الآية : 


۹٦ 


الحقيقة أن قضية الاستدساخ البشر ی أحدثت دوبًا أكثر من التجارب 
الذرية » فمازالت نتائجها مجهولة وصفات الحيوانات المستدسخة غير معروفة . 
N O ng‏ 
يعبث بها » وعملية الاستدساخ ہکن أن تخل بالتوازن بين الذ كور والإناث 
وتهدد البيعة » ويمكن أن تستخدم فى الصراعات الدولية » والحقيقة أن 
الاستدساخ لم يثبت أنه يؤدى منافع لابشرية » والعلماء عجزوا عن استدساخ 
أعضاء بشرية » فالاستدساخ يعتمد على أحل خاية جسدية تحنوى على 
المحمض النووى وإدخال ا حمض داحل بويضة ثم تفريغها من النواة ووضعها 
فی حضانات خاصة حتى كن الانقسام ثم تزرع فى داحل أى رحم . 
وقد ثبت أن الحمضش النووى يتكون من ٠‏ قواعد نيتروجينية وأى تغير 
أو لمسة ولو بسيطة يؤدى إلى إثارة الجينات السرطالية  .‏ 
وکل إنسان فى داخله جينات سرطانية فى حالة جمود وأى اقتراب 
منها يدشطها » والسلوك الإنسانى له قواعد وراثية شفرتها داخل الحمض 
النووى » فالإجرام يتوارث » وعلى هذا من الممكن حاق جیل عدوانی أو 
جيل مریض . 
وأساتذة علم الوراثة يۇ كدو ن أن عملية الاستنساخ تبدأً مادة حية هى 
أساس الكون كله » فيتم أحذ ( البتوبلازم ) ليوضع فى بويضة . فدحن 
نحتاج إلى خلبتين » وهذه العملية كانت موجودة فى ( التلقيح الصناعى ) 
ر وأطفال الأنابيب ) وا جديد أن الحلية لا تؤخحذ من الحيوان المنوى بل من أى 
۹۷ 


جزء نشيط من الجسم فإذا أردنا ولدًا نأحذ خلية رجل » وإذا أردنا أنشى نأحذ 
حلية امرأة . 

وهذا قد يؤدى إلى الخلل فى التوازن بين الذ كور والإناث » ويتم 
الاستغناء عن فكرة الزواج لتدشاً حرب بين الجنسين » ونحن إلى الآن 
لا نعرف من مکونات الحمض النووی سوی ۱۰ / › آما ۰ ۹/ فليس معلوما 
لنا فالنتائج غير مضمونة ( والنعجة دوللى ) لا تدرى ماذا سيحدث لها » 
وإذا أكلها الإنسان ماذا سيحدث له . 

وعملية الاستدساخ سلاح حطر من أى سلاح نووى فإن الدول إذا 
أرادت محاربة أحرى فقد تنتج نوعًا من الفاكهة إذا أكله الإنسان أضر به . 
e E‏ 

ولم تنجح تجارب إيجاد أعضاء بشرية بطريقة الاستدساخ ر( كالكلى 
والكبد) فكل حلية من جسم حيوان تحتوى على كل العوامل الوراثية . 

وعملية ا البشرى محرمة علميًا وديا »> فمن الناحية العلمية 
ن و والأخحلاق حيث يعم نسخ صور متكررة من البشر »› 
واستدساخ الأعضاء لابد له من استدساخ | إنسان کامل » ولا يصح أن يتحول 
الإنسان إلى ارب . 

وقد مجح العلماء فى تحويل ا-جينات الوراثية فى الخنازير وجعلها مشابهة 
ناما للقرود » وقاموا بقل كبد الختزير إلى القرد » ولا حاولوا تحويل جينات 
الخنازير إلى إنسان فشلت العجربة ¢ ولکن العلماء يوا جهون نجاربهم VNES‏ 
الإنسانية . 

والاستدساخ موجود حيث إن بعض التحالیل مثل تحلیل R.‏ .© .8 


۹۸ 


الذى يشخص فیروسات الكبد ما هو إلا استنساخ يتم خلاله استدساخ 
ولعل العلم يتوصل إلى استدساخ أعضاء بشرية لإنقاذ المرضى › 
والمؤتمرات الطبية بدأت فى مناقشة الاستفادة من عمليات الاستدساخ فى 
تصنيع أعضاء بشرية مثل الكبد لعلاج مرض الفشل الكبدى » ومعنى ذلك 
أن الاستدساخ شغل الآن العقل العلمى . 
لإ ربا قبل مئا الك أنت السميع العليم 4 . 
عبد المعز خطاب 
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